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  :الملخّص

 إذ يمكـن أن  العربية، تحتاجه المكتبة   ب كتا في      هذا البحث يشكل التّعريف بكتاب مغمور، لم تُسلّط عليه الأضواء، فهو بحث             
 ـكتبلم بحاجة إلى مية العلوالمكتبة مستقبلية قادمة،    دراسات ل مرجعاًيكون    لغـة  ؛ الـسياق يـه  فتناولنـا .ل تدرس بالعرض والتّحلي

 عـدة مظـاهر،   ن، وتضم)سياق الحال ( والسياق غير اللغوي     نى،وأثره في تأدية المع   ) سياق المقال ( اللغوي   اقواصطلاحاً، والسي 
  ).    المفسرقيدة وضرب الأمثال، وعي،خ، والمكي والمدن النزول، والناسخ والمنسوأسباب: (وهي

  
   اللغوي، والسياق غير اللغوي، والشّيباني، والنظم، والمعنىالسياق: دالة الالكلمات

  

The Contextual Effect in Interpreting  " The 
Statement Approach for Revealing the Meanings of 

the Qur'an of Al-Shibani 
 

Faleh Hassan Cutie Asadi          Alaa Hassan Moussa  
The department of Arabic language/College of Education for Humanities/ 
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Abstract 
 

This research constitutes the definition of an obscure book، which was not shed light on it، it is a 
search in a book needed by the Arab Library، as it can be a reference for future studies coming، and the 
scientific library needs books that were not studied by presentation and analysis، so we dealt with the 
context as a language and terminology، and the linguistic context (the context of the article) And its 
effect on the performance of the meaning and the non-linguistic context (context of the case)، and it 
included several aspects، namely: (the reasons for the descent، the burner and the abrogated، the 
Meccan and the civil، and the parable of proverbs، and the doctrine of the interpreter). 
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  :المقدمة
 يمكن التعبيـر عـن   لا ذ هو نقطة البدء؛ إالسياق تعد الكلمة الواحدة نقطة البدء في معنى الجملة، وإنما           لا

 في النص، يجب البحث عن علاقة الألفاظ فيما بينهـا،           ة اللفظة الواحد  ى عن معن  بحث فعند ال  بالسياق؛المعاني إلا   
 الدلالة السياقية؛ لأنها تتناول عملية دراسةالمحور الأساس ل ) هـ471:ت(وتعد نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني       

 ويتبين ذلك في نظرة عبد القاهر       ا،ي فن لًا مألوفًا أم قو   لًام على وفق مفهوم الدلالة السياقية سواء أكان الكلام قو         الكلا
 تقـوم علـى     لاقات من الع  وعة وذكر أن النظم مجم    ،)دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة   (إلى اللغة في أجزاء كتابيه      

 ويعد اتجاه عبد القادر اللغوي في دراسة الدلالة السياقية          ،)1( ومعان ذي قواعد وأحكام  )  بناء أو نسق   نظم أو (أساس  
 غوية معالمه بشكل واضح، ويرجع ذلك لثقافته الل       د أصوله، وحد  ل بذلك، وأص  ا بالغ الأهمية؛ لأنه أسس منهج     راأم

 نظريته وبلورها فـي     وقد أرسى .  والأدبية اللغوية والنفسي للنصوص    لجمالي ا ذوق على الت  ه وقدرت فنية ال بتهوموه
 الـدلالي  نهج هذا المى ومؤد،)2( فكره اللغويهالتي تعد من أروع ما أثمر  ) نظرية النظم ( ضمن   سياقيمنهج دلالي   

 المعجمي وحده، ولكنـه يرجـع إلـى       ى الكلمة وهي خارج السياق، ولا يهتم بالمعن       دلالة إلى أنه لا ينظر     السياقي
 قصد السياق؛ لأنه أراد من نظم عند حديثه عن الفهو مقامه مرتبط باحد تعبير و  ودخولهما في  المعنىائتلاف اللفظ ب  

 المعنى في كل مستوياته اللغوية والمقامية، والحقّ أن المعنى يفهم من السياق أكثر ممـا يفهـم مـن                    ءالنظم جلا 
 يمكن أن تعـزى      التي لا  لولات قد يعطي المد   سياق ال نإ:  عنه، أي  دة المجر ةالصريحة المفرد ) المعجمية (لكلماتا

 أو كلمات مضمومة إليه، والمعنى اللغوي عند عبد القاهر ينتج من الـسياق الـذي                عينة، كلمة م  إلى ربشكل مباش 
 ـ  ،)3( النحوي أو السياق الدلالي    لسياق السياق الصرفي أو ا    و أ ي السياق الصوت  لىيرتكز ع   أن عبـد    ضح وبذلك يت

    ياق مع مراعاة اللفظ والمعنى، فهو يستعمل عـدة مـصطلحات وردت عـشرات              القاهر يأخذ الكلمة مرتبطة بالس
 النسق، الصوغ، النسج، الوشي، النقش، الحوك، التعليق، التأليف، الترتيب، البناء،  النظم،: ( منها ه،المرات في كتابي  

 لـسياقية رة الدلالـة ا    فك ن يوحي بأ  مصطلحات هذه ال  يه فإن السياق الذي ترد ف     ،)4() الحال ىمقام الاستعمال، مقتض  
 وإن النظر فيها بعد دخولهـا  ،قائمة في ذهنه، فالسياق عنده يسمى النظم، فالكلمة مجردة عن السياق ليس لها معنى  

  .ئدتها يحدد معناها ويوضح فاالذيفي السياق وضمها مع بعضها من الكلمات هو 
ا كثي وإناللغوي المجرد من بالمعنىوية، وهذا ما يسمى    ذكرتها المعجمات اللغ   عدة معانٍ   ها من الكلمات ل   ر 

 معين يتحدد معناها بحسب هذا السياق، فهي تتساوق مع ما يجاورها من             ياق ولكن عند دخول الكلمة في س      سياق،ال
 هذا معناها المعجمي، فإن     ف ونلاحظ كلمة نعر   عينًا نقرأ نصا م   ما المعنى الذي أراده النّص، فعند     لىكلمات لتصل إ  

 هذه الكلمة تحمل معنًى غير المعنـى الـذي    لنا أن يننى يطفو على سطح تفكيرنا وبعد الاستمرار بالقراءة يتب        المع
 وهذا يعني أن السياق هو الذي راءة، إلى الخلف لتعديل فهمنا فيما يستجد في أثناء عملية القد نعوانعرفه؛ مما يجعلن  

 في معنى الكلمة، فكثير من الكلمات يختلـف معناهـا   ر النّص يؤثّ الكلمة في النّص، وهذا يدلّ على أن      عنى م دحدي
 الذي تقع فيه   ياقبحسب الس ،      ي فلا يوجد سياق من دون كلمات تؤدالكلمة الواحدة قد لا تؤد المعنـى  ي معناه، وإن 

التي ) العين(ي لفظة  كما ف،)5(نفسه في كلّ سياق، فالسياق هو الذي يحدد معنى الكلمة بمساعدة القرائن المحيطة بها 
 وعين الـشّمس، وعـين     صرة،العين البا : ( منها سياق، في كلّ حالة بحسب ال     ا معناه د يتحد ها عشر وج  ثلاثة تحمل

  . )6() المطر أيام لا ينقطع، وغيرها:  والعين الفوارة، والعيننير،نقد الدنا: البئر، والعين
 التي تختلف باختلاف الأفراد     لال تلك الظّ  وهي،)ة الهامشية الدلال: ( السياقية الدلالة على     وأطلق بعضهم   

 ؛)الدلالـة الموقعيـة   (ضا وتسمى أي ،)8(عرضي أو المعنى الاضافي أو الثانوي أو ال       ،)7(فسية الن هم  وحالت  اربهموتج
  . )9( موقع الكلمة في النّصف اختلاببسب

 لا ينطق ولكن الـذي ينطـق هـو    ا نظاما صامتً أن مفردات اللغة في المعجم  تعد   ن على ما تقدم يتبي    بناء
 من اللغة، وليس اللغة نفسها، وحين يتكلم الفرد يغتـرف           ا جزء معجم ال يكون م ومن ثَ  ظام،السياق في إطار هذا النّ    
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 وسنتحدث عن السياق لغـة  ،)10( اللغويةالأنظمة بحسب يصوغها او ظً فيصير الكلمات ألفا امت الص عينمن هذا الم  
 أو سياق الآية ة العام للآيى عن بعض معاني المفردات التي فسرها الشّيباني بحكم المعننتحدث وبعدها   حا،طلاواص
  . عجميون المعنى المراد، لا بالمعنى المعجمي الذي أورده المكسبها لتيها من كلمات مؤثرة فالمفردة يجاور بما

 ـ:  مختلفة، منها  بدلالاتالسياق   اللغوية القديمة معنى     المعجمات تناولت:  لغة السياق  والتّـوالي  والتّسلـسل   ابعالتّت
 فَسوق الحديث وتتابع كلماته وترابطها يـدلّ        ، الانقطاع وعدم صال والاتّ لاستمرار والتّرابط والتّرتيب وا   نتظاموالا

  . )11(ببعضها اتصالها وأ تتابعه من وابوالد الإبل السياق، وسوق لىع

 ـ:  ومنهاحا، وإن كانت أكثر وضوماء القدرده أوا عمراحديثة فلم تبتعد كثي        وأما المعجمات ال   : يطالمعجم الوس
 تتابعـه وأسـلوبه الَّـذِي       الكلام وسِياق...  الحدِيث سرده وسلسله وإِليك يساق الحدِيث يوجه       وساق: ((فقد جاء فيه  
 أو  اساق حـديثً  : يقال: (( المعجمات العربية  ة تكمل م ومعج ،)12())حتضار هو فِي السياق الا    ال يقَ والنزع ِ يجرِي عليه 

:  الحـديثَ  ساقَ: (( العربية المعاصرة  اللغة ومعجم   ،)13()) سرده سلسله  ي أ خبرا، وساق   لًا،ساق قو : يقال...  ماكلا
  . )14())هوجه:  معينموضع ساق الحديثَ إلى هاقص: ساق القصةَ "وسلاسةسرده، أورده بسهولة 

 بعبارات أخـرى تـوحي      ليه أشاروا إ  هم لكنّ ؛ السياق بصورة مباشرة   مصطلح ماء يعرف القد  لم: طلاحا اص اقالسي
الحـال،  :  تعبر عن السياق، هي    التي ة ومن الألفاظ المترادف   .عجمية الدلالة الم  مبحث في   قًابوجوده، كما ألمحنا ساب   

ال، والقرينة، والدليل، والنّظم، والترتيـب، والنّـسج،        الحال، وشاهد الح   ى المشاهدة، ودلالة الحال، ومقتض    الحالو
 أن اللفظ الواحد قـد  ن الاعجاز مئل من ذلك ما نص عليه الجرجاني في كتابه دلا  ،)15( وغيرها ة،والمقام، والملاءم 

 من حيـث هـي   تفاضلُت  أن الألفاظَ لالًا، مجاكِ لا يدع لِلشحا إذن اتَّضا  ضح اتَّ فقد: ((ها وقد يقع مكرو   لًا،يقع مقبو 
 معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما       ءمة ملا ي ف وخلاقها، مفردةٌ، وأن الفضيلة     لم ولا من حيثُ هي ك     جردة،ألفاظٌ م 

بالوجوه المتعـددة للفظـة الواحـدة    ) ياقالس( عبر عن ضا وكأنه أي،)16()) له بصريحِ اللفظ علُّقَ لا تَ  ماأشبه ذلك، م  
 تَثْقُـلُ   نِها موضعٍ، ثم تَراها بعي    في وتُؤنسك يشهد لذلك أَنَّك تَرى الكلمةَ تروقُك        ومما: ((وله، بق )المشترك اللفظي (

الكلمة تؤدي معنيين متناقضين، الأول        تعجب وبعد ذلك ي   ،)17()) وتُوحِشُك في موضعٍ آخر    عليك حسن :  من كون أن
  . )18(لشّاعر ما يريده ابحسبختلفة المعنى  مللفظة الذي جعل او هسياق فال،رديء مستكره:  والآخر،مقبول

 ظـي  اللف الـنّظم : (( بأن السياق هو   أولمان، رده أو ام: منها عدة، و  تعريفات      أما المحدثون فقد أوردوا للسياق      
 لا - التفـسير ينبغـي أن يـشمل       ذاوإن السياق على ه   .  بأوسع معاني هذه العبارة    ،للكلمة وموقعها من ذلك النّظم    

 بوجه من   - يشمل أن ينبغي   ما بل والقطعة كلها والكتاب كلّه، ك      - السابقة واللاحقة فحسب   الحقيقية الجملات و الكلم
 الذي تنطـق فيـه      بالمقام ة اللغوية المتعلق  ر  كلّ ما يتعلق بالكلمة من ظروف وملابسات، والعناصر غي          -وجوهال

 الداخلي فقط، بل أكد على السياق       ياق إلى الس  ياق للس ه لم يشر في حد    أولمان ويلاحظ من التّعريف أن      ،)19())الكلمة
  . أشار إلى الظروف والملابسات المحيطة بالحدث الكلاميحينما وذلك ضا؛الخارجي أي

 ـ   بيئة: ((" الأدبية، أن السياق هو    مصطلحات فتحي في معجم ال    إبراهيم      وذكر   بنـاء  " ه الكلام ومحيطه وقرائن
 مباشـرة فقـرة أو      لو التي تسبق أو تت    لاجزاء جزء من أجزائه أو تلك ا      أي ب لاقته، في ع  كامل من فقرات مترابطة   

 بحيث يلقي ضوءا لا على معاني الكلمـات         ابط من الكلمات وثيق التّر    وعة ما يكون سياق مجم    ماكلمة معينة، ودائ  
لسياق هو الغرض من إيـراد  ، وذهب بعض الباحثين إلى أن ا))المفردة فحسب بل على معنى وغاية الفقرة بأكملها     

  .)21(الكلام

 شأن من التّعريفات التي أوردها في رسالته ب    مجموعة خلال من المطيري االله   عبد عبدالرحمن   الباحث      واختار  
  .)22())المعنى لأداء المترابطة والتراكيب والجمل المفرداتتتابع : ((بأنّه السياق تعريفالسياق،

 كلّ جملـة   والجمل، فإن  يات سياق الآ  من: ((وله تفسيره، بق  ن في موضع واحد م    السياقة        وذكر الشّيباني لفظ  
 المتكلّم من كـلام إلـى   يخرج ولسانهم وطريقتهم أن رب في كلام االله ـ تعالى ـ وفي لغة الع  ويجوز. لها حكمها
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 ب ولغـة العـر  -تعـالى -االله  فـي كـلام   ذاوه.  إلى الجملة الّتي ابتدأ بهاعكلام، ومن جملة، إلى جملة، ثم يرج      
 في الـسياق    خل يد ه، وهذا كلّ  )التّرادف، والمشترك اللفظي، والأضداد   : ( وعبر عنه بعدة مظاهر، منها     ،)23())كثير

  . الداخلي

 م السياقالأول ال : قسمين على   ياق      وسنقساخل سم تعر   ): غوياللّ (ي الدياق  : ي والثّانمثلته، وأ يفهوهو ما تقدالـس
 والمنسوخ، والزمان والمكان،    والنّاسخأسباب النّزول،   : ( منها مظاهر،وقد عبر عنه بعدة     ): غير اللّغوي (خارجي  ال

  ): العالِم، وغيرهاوعقيدةوضرب الأمثال، 
 التـي  ت الكلما ن على مجموعة م   حتوي السياق اللغوي يقصد به النّص الذي ي       ن أوضحنا أ  :  السياق الداخلي  - 1

 قبلها ومـا  ما يقف وراء هذه الكلمات، بعد النّظر إلى   الذي الكشف عن المعنى     ا مختلفة هدفه  ةصر لغوي ترتبط بعنا 
لَه ذَهب فَلَما:  تعالىلهفي قو) ذهب(لفظة : لًا الواحدة في النّص، فمثةبعدها من كلمات وبيان موقع الكلم وما ح تأَضاء 

 ما: الى سياق آخر، قال تعيحمل معنى غير المعنى الذي تحمله اللفظة نفسها ف  ، ت ]18: سورة البقرة  [هِماُ بِنورِ 
   لَدٍ و و مِن ُلهٍ إِذًمااتَّخَذَ ا ـق لهٍ إِلُّ لَذَهب كُا كان معه مِن إِ : معنى الآية الأولى جاءت، بففي ،]91: نو المؤمنةسور [ بِما خلَ

 ،بناء على سياق النّص فـي الآيتـين       ) ذهب( فتحدد معنى    ،)24()تولى أو اس  اعتزل: (، والآية الثانية، بمعنى   )أطفأ(
 الشّيباني أن السياق الداخلي واضح عنده من خلال تفـسيره للألفـاظ فـي               فسير لنا بعد الغوص في غمار ت      وتبين

 وسـنذكر   لهـا، اورة   المج لفاظ الأ تأثير ب يها وتتحدد معان  خر تختلف دلالتها من موضع إلى آ      ي المختلفة الت  اقاتهاسي
  :  التّفسير، وهيفي بحسب ورودها بة مرتّسيره، السياقية التي أوردها الشّيباني في تفوالمعانيبعض الألفاظ 

 بربر( كلمة  ردت و :الصوالحبس نقـيض الجـزع  لـصبر ا: ( بمعانٍ عدة، منهـا ة اللغويجمات المعفي) الص، 
 هـذه   وبعض،  )والجرأة،والإكراه،والاقتصاص الشيء،   وأعالي الحلف،   و أ واليمين والكفيل،   الكف،والصوم،و
لا تتحدد بهذا المعنـى المعجمـي   ) الصبر( عندهم إلا أن كلمة ا في أذهان الناس ومتعارف عليهة ثابت لمعانيا

            ضِعتْ له أساسلها معنً    ا،الذي أشار إليه المعجميون، وإن كان هذا المعنى هو ما و ا    ى وبدا أنا إضـافيثانوي 
ينوا: عالى في قوله ت،كماالسياقيحدده  تَعِ اسإلاَّ على الخَو ةلَاةِ وإنها لَكَبِيرالصرِ وببالص اشِعِين] فقد ]45: سورة البقرة ،

ومنه الصابر  . الكفّ والحبس : بروأصل الص . أي بالصوم والصلاة  : (( فقال ،)الصوم( بمعنى   يفسرها الشيبان 
 الصبر؛ لكفّ صائميه عن الطعـام  شهر رمضان، هر ش ى إظهار الجزع، ويسم    نفسه عن  فّهعلى المصيبة؛ لك  

  .)26())رابوالشّ

التي ألقت ) الخاشعين(و) يرةكب( و،)الصلاة: ( ذهب إلى معنى الصوم بدلالة سياق الألفاظ   يباني أن الشّ  اهر     والظّ
  ).برالص(بظلال معانيها على كلمة 

 زاهق :حتى  الهزال الشّديد و حل،والذّاهب، واضم بطلكلّ شيءٍ هلك و   : (نهانٍ، م لها عدة معا  ) زهق( لفظة   إن 
 الهـدف دون الاصـابة،   وراء الذي وقع لسهام من الزاهق واب، والسمين من الدوا   ،تجد زهومةَ غُثُوثِةِ لَحمِهِ   

 وقـوف   بعـد و ،)27()الجـري  الشّديد المياه من المنهزم،والزاهق والرجل   بس اكتنز لحمه ومخّه، واليا    يوالذ
يدمغُ نَقْذِف بالحق على الباطِلِبل: الشيباني عند قوله تعالى ] 18: اء الأنبيسورة[ ممِا تَصِفوُنلويلُ فَإِذَا هو زَاهِق ولَكُم اه فَ

والـذي  . عزيز بـن االله   : ذاهب باطل يريد الذي قالته اليهود     : أي: ((بذهاب الباطل، يقول  ) زاهق (ظة لف رفس
  ثَـم ومـن هذه الدلالـة  ) زاهق( النص القرآني أعطى لفظة   سياق وإِن   ،)28())المسيح بن االله  : الته النصارى ق

) يدمغـه (و) الباطـل (و) نقـذف : ( ألفاظ بدلالة الألفاظن يجاورها مما مع  تساوقاكتسبت دلالتها من خلال ال    
  .المعنى فأكسبتها هذا ة على اللفظثيرها بتأألقت فكل هذه الألفاظ ،)زاهق(و

 ـ لباطلبل نقذف نأتي ونرمي وننزل الحقّ بالإيمان على ا): ((هـ427ت(علبي      قال الثّ   ه، الكفر فيدمغـه فيهلك
 ر والظاهر أن االله سبحانه وتعالى استعا      ،)29())هالك  شج الرأس حتى يبلغ الدماغ فإذا هو زاهق ذاهب         دمغوأصل ال 
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 ـ   لًا، مث كالصخرة كأنّه جرم صلب     قّ؛ومحقه فجعل الح   وإهداره   باطلبلفظتي القذف والدمغ لإبطال ال      ى قذف به عل
  .)30( فدمغهفجرم رخو أجو

 وكلّ عـذاب    يؤ، والته ة،والاضطراب،الزلزل: ( منها عانٍ، م دة على ع  للغوي ا ها في أصل  فةتدل الرج :  الرجفة 
 الشيباني في تفسير    روذك ،)31() في الفتن والأخبار السيئة    والخوض صاعقة، رجفة وصيحة و   ما فأخذَ قو  أُنزل
ـاثِمِين  فأخذتـهم: فـي قولـه تعالى  ) الرجفة(كلمة   ارِهِم جحوا في دبجفَةُ فأَصالـر ]78:  الأعـراف سورة[، أن 

في " ةالرجف" يعني أن هذا و، كالرماد لأنّها أحرقتهماروا مع خفقان القلب، وذكر أنّهم ص      زلزلةالرجفة بمعنى ال  
فأَخَـذَتْهم  : "  في تأويل قوله تعـالى     القول): ((هـ310ت( قال الطبري    زلة،يمة  بمعنى الزل   سياق الآية الكر  

 لـة وأنهـا الزلز  ... جفـة  الر شـعيب،  الذين كفروا من قوم      فأخذت"...  جاثِمِين   م في دارِهِ  صبحواالرجفَةُ فأ 
 كى، وكانت صفة العذاب الـذي أهلكهـم االله     ركبهم موتى هل   لىع" جاثِمِين: "وقوله. )33())المحركة لعذاب االله  

 ملقـاة   ماأي أجسا  ((، "ينجاثم" و ،)35()) الزلزلة الشديدة  يه": ((الرجفة"في  ):ـه311ت (زجاج ال ،وقال)34(به
  .)36())في الأرض كالرماد الجاثم

 كـافرين  لل عـذاب ال فيه طريقة    وتعالى عذاب حدد االله سبحانه      اق القرآنية هو سي   الآية     ومن الواضح أن سياق     
 فأخذتهم: " قال تعالى  كفلهذا الهلا فاستحقوا من الخاسرين    ذلك غيرهم وهم ب   وا فضلّوا أنفسهم وأضلّ   باالذين كذبوا شعي  

 ـ     زلة، وهي الزل  "الرجفة    م الشديدة المهلكة فأحاط االله بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأصبحوا فـي داره
 ين ساكنين بلا حياة باركدين أي خام  جاثمين وا فخر ،التي تتناسب وسياق الآية   " مينجاث: " قال االله تعالى   ذلكميتين، ل 
  .)37(ا من شدة الرجفة وقوتههمعلى ركب

 علـى الحركـة      تـدلّ  هـا  أن تبـين يفيها؛  ) الرجفة (عنى لمعرفة م  للغوية، ا جمات المع بعض إلى     وعند النظر   
مواج البحر، والخوض في الفتن والأخبار السيئة، وارتعاش  أم القلب، وزلزلة الأرض، وتلاطخفقان ف راب،والاضط

 ألقت لمباركة الحركة والاضطراب، فسياق الآية ا  على هاكلّ ل عند الحمى والمرض، والتهيؤ للقتال والحرب، تد       يدال
 تفـسير  ناسـب ويعيب، جزاء على ما فعلوه بتكـذيب ش  وعقابٍ  عذابٍ سياقَ السياق   كون؛لةبظلالها على هذه اللفظ   

  . عن العدالةعيدا بمتزلزلٌ وب مضطرهم بالميزان، فكأن ميزانَهمباللفظة بالزلزلة تلاع
 برا: الزيخص لفظة    ما في وأم )البئـر    : ( اللغوية بعدة معـانٍ، منهـا      جمات وردت في المع   قد ف ،)برالز طـي

 ها وقد فسر  ،)38()والكلام،   البنيان بعضه على بعض    ع،وضع والمن الكتابة،والعقل،والصبر،والزجر و ،بالحجارة
تَقَطَّعوا: عالى قوله ت ،فيالشّيباني بمعنى الأحزاب    ـ فَ ب ـنهم زُ ي ب مهرا أَمـلُّ ر هِ مـا  حِـزبٍ بِ  كُ ي ـد ـون م لَ فَرِح ]   سـورة

اأحزا: أي: (( يأخذ بالمعاني التي وردت في المعجمات، فقال       ولم،  ]53: المؤمنيناليهـود : ثـل  في دينهم؛ م   ب 
، وكـذلك   )كلّ حزبٍ ( بدلالة   ، المحيطة باللفظة  ن وعلى القرائ  سياق بذلك يعتمد على ال    وهو ،)39())والنّصارى

فتقطَّعوا أمرهم بينهم يقول فارقوا دينهم الذي أمروا به فيمـا        ): ((هـ150ت(قال مقاتل بن سليمان     ) عواتقطّ(
بآتُونِي:وله كقعا،بينهم، ودخلوا في غيره زبرا يعني قط يعني قطع الحديد يعني ] 96: سورة الكهف [دِيد الحَر زُ

 وقـال أبـو القاسـم       ،)40()) شتى كثيرة  ا وأصنافً ا، ومجوس ، ونصارى، وصابئين  دا يهو أحزابا، فصاروا   قًافر
  .)41())بيا ويدعي نبا كلّ ينتحل كتاقًا،افترقوا في دينهم فر): ((ـه550(النيسابوري

، لم يجد الباحث معنى كالمعنى الذي       )الزبر( لفظة   عنى عن م  )42( اللغوية جمات المع من الكثير في   البحث وبعد
 ـ : ((للراغـب الأصـفهاني إذ قـال    :  إلاّ في المفـردات    لفظة؛أورده الشّيباني في تفسيره ل      هأي صـاروا في

 إلى دانى آخر استنا واتخذ معلفظة، المعجمي في تفسيره ل    المعنى ابتعد عن    الشّيباني أن   اهر والظّ ،)43())باأحزا
 فـي كتـب     أما في سياق الآية الكريمة،      ت، التي ورد  )حزب(،  )تقطَّعوا: ( الألفاظ بدلالة آني القر النّص سياق

 ،)46()أديـان ( و ،)45()قطـع ( و ،)44()أحـزاب : (، بعدة مسميات، منها   "برالز "لفظة التّفسير الأخرى فقد وردت   
   .لانقساملتفرقة وا وكلّها تدلّ على ا،)48()قفر (،)47()كتب(
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 ابالرجـوع،  : (ي ومن هذه المعان   ، اللغوية المعجمات عليها الناس في     تعارفمعانٍ عدة   ) أواب (وللفظة:  أو
 وفي تفسيره   ،)49() والحفيظ، والكثير الرجوع إلى االله عز وجلّ بالتّوبة        ، والراحم ،والتّائب، والمسبح، والمطيع  

يمان لِداود بناووه: في قوله تعالى) أواب(للفظة  نَّه الْعبد نِعم سلَ  نّهإ: أي: (( الشّيبانيال ق،]30: سورة ص [أَواب إِ
التي تدلّ على العطاء ) هبناو: ( وهي، الألفاظ المجاورة للفظة أواب لى وبنى الشّيباني رأيه بناء ع     ،)50())مطيع

) العبـد ( ولّ،لطاعته الله عز وج) عليه السلام(على مدح داود   التي تدلّ   ) نِعم( و الطّاعة، لزموالكرم والهبة تست  
 تـل  المعنى، وقال مقاهذا والتي ألقت بظلالها على اللفظة فأكسبتها        ، وتعالى بحانه الله س  لطاعةالتي تدلّ على ا   

ن إذا رفعت    يعني بالصف  افِناتُ الص شي إِذْ عرِض عليه بِالع    ع مطي يعني": ((أواب"بن سليمان في تفسيره لقوله      
  .)52())الصلاة الله كثير مطيعا كان: (( الطبريوذكر،)51()) فتقوم على ثلاث قوائميهاالدابة إحدى يد

 غطية، والتّ ،والغلبة، على القلب  بعالطّ: ( منها ة، عد معان للغوية ا جماتفي المع ) رين (لمادة: رين ذي ال دأ والص 
 نس، القلب المرآة،وسواد و يفيعلو السد ،والدوقفة في تفـسير هـذه       ،وللمفسرين)53() يغشي القلب  لذي ا أوالص 
 بقلـوبهم   حاطـت  إذا أ  الذّنوب و المعاصي نأ:  وأوضح الفراء  ،)54()) قلوبهم علىطبعنا  : (( قال مقاتل  اللفظة،

 غطّـى علـى   بمعنـى  ران ((أن:  الزجاج،وذكر)55( يحيط بالسيف والمرآة  ذي ال دأ الص بح تص ،بسبب كثرتها 
 ران بمعنى الختم،    ي وقال بعضهم تأت   ،)56()) غشي على قلبه   ا إذ نًاران على قلبه الذّنب يرين ري     : القلوبهم، يق 

 ت ما ى الذّنب حت  ى عل نب على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة، وبكثرة الذّنوب الذّ           ىغطّ: ويقال
 ران علـى قلـوبهم      أن: لزمخشري ويرى ا  ،)57( أحاطت الذّنوب بالقلب وغطّته    معنى ب وداالقلب أي صار أس   

 على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه، فـلا           وهو أن يصر  : عليهاركبها كما يركب الصدأ وغلب      
 وعناية، كـذلك     والمرآة والحديد إذا تُركوا بغير إدامة      يف الس طّييقبل الخير ولا يميل إليه، فالصدأ بالعادة يغ       

 الـذنوب   ليـه  سـتغلب ع   عاء سبحانه وتعالى وبعيد عن التوبة والد      اللهقين با  إيمان وي  دون منالقلب إذا ترك    
 يف كمـا يغطـي الـصدأ الـس        يه وتطبع عل  لب تغطي الق  نوب فالذّ دا، أسو لك بالكامل، فيصبح بعد ذ    طيهوتغ

  .)58(والمرآة
ـلْ : ى قوله تعال  في،  )ران( الشّيباني فقد ذهب إلى أن لفظة        أما ب كَلا ـوبِ     ران  كْـسِبون  ي وا كـانُ  مـا هِم   علـى قُلُ

في القـرآن  ) طبع( تلازم الفعل لأنّها في السياق؛ ردةالوا) قلوبهم( بدلالة كلمة بعطُ: ، بمعنى ]14: سورة المطفِّفين [
ـع : قوله تعالى:  القلوب، منهافظة وهو ملازم لل،)59( عشرة مرة حدىإ الكريم   آن فقد وردت في القر    كريمال نَطْبلـى  وع 
ع: ، وقوله تعالى]100: سورة الأعراف [ فَهم لا يسمعون بِهِملُوقُ ـ  نَطْب  تَ علـى قُلُـوبِ الْمع دِين] وقوله]74: سورة يونس ، :
أُولئِك لى قُلُوبِالَّذِينع ُا عطَب هِمصارِهِمأَبو عِهِممسو ]  108: النّحلسورة .[  

 والعـدل،  البعيـر، الحمل أي حمل : ( منهان، عدة معاىلمعجمات اللغوية علفي ا) الوسق( لفظة   دلّت :الوسق 
 وفـسر   ،)60()عا الطّرد، ومكيلة معروفة وهي ستون صـا       شّيء، إلى ال  شّيء وضم ال  النّخلة،وقر  : والوقر أي 

يلِ: -تعالى- قوله في   ق لفظة الوس  انيالشّيب  لكنّه ،)61())م وأقتمأظل: أي ((؛]17: اقسورة الانشق[ وما وسـق واللَّ
 ـ) اللّيل( بدلالة لفظة السياقي معنى من هذه المعاني المعجمية، والظّاهر أنّه ذهب إلى اليالم يذكر أ   تـدلّ  يالت

 أن المفـسرين  غلـب  وذكر أ،)62( فهو أَقتمسواد لوه يعلونٍ وكلّ ، بشديدٍ سسواد لي : على الظّلام والقتمة وهي   
 أسـقه   وسـقته : (( معنى وسق  في  وقال البغوي  ،)63( وما ستر  آوى وما ضم   ومامع  ما ج ":  وسقَ وما"معنى  

 هـار  ما كـان بالنّ والليل وما جمع وضم:  وانضمت، والمعنىت الإبل إذا اجتمع توثقتجمعته واس :  أي قًا؛وس
 ـ  أن الـشّي  و ويبد ،)64()) إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه       يل وذلك أن اللّ   واب، من الد  منتشراّ  ىباني ذهـب إل
 حـوال  اصطبغت الأ  ماالتي أكسبتها هذا المعنى، كأنّ    ) وسق(على كلمة   ) اللّيل(بتأثير كلمة   ) أظلم وأقتم (معنى

 فأقـسم االله    را، بعد انتشار النّور نهـا     لًا وهي السواد، فذهب إلى معنى انتشار الظّلام والسواد لي         اللّيلبصبغة  
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 بتغير أحوال الأجرام من حال إلى حال        ه قدرت على ليدلّ   لخلق أحوال ا   الأحوال المتغيرة على تغير    بهذهتعالى  
 الـسبات فـي     يحـدث  نّهـار وتغير أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النّوم، فبعد الحركة والاضطراب في ال           

  . )65(اللّيل

 ـ به الظروف المحيطة بالحدث ا     قصد، وي ) الخارجي سياقال: (ويسمى: السياق غير اللغوي   - 2 ، )لـنّص ا (يلكلام
 التي تربط بين المرسل والمرسل إليـه،        قة والسامع، والعلا  والمتكلم، واللغة أو اللهجة،     موقف،التي تتمثل بسياق ال   

 أوسـياق الحـال، أو الماجريـات،       : ( الباحثون عدة مصطلحات، منها    عليه أطلق وغيرها، و  ماعية،والطّبقة الاجت 
  .)66()اعي المقام، أو السياق الاجتماق أو سيم،ص، أو السياق العاالمسرح اللغوي، أو السياق الخارج عن النّ

 بصورة متكاملة، وعدم دراستها بصورة      نّصوص علينا التّأكيد على معرفة السياق الخارجي ودراسة ال        يجب      و
 في م تدرس وتفه  نأ لأن هذه القطع والأجزاء لا بد لها من          ؛ التّذوق الكامل للنص   حققمقطوعة ومبتورة؛ لأنّها لا ت    

 وانطباعـات وشخـصية     ميول وليس الغرض من معرفة      طة، الظروف المحي  دة العام للنص وبمساع   اقإطار السي 
 بقدر معرفة خبرته وإبداعاته التي انعكـست عـن طريـق            يخه صاحب النّص التّعرف على المجتمع وتار      ثقافةو

  .)67(ه المحيطة ببيئةاعل صاحب النّص مع ال تعكس لنا مدى تفلتي التي عاش فيها، وهي ايئةمجتمعه والب

 عنه يؤدي إلى عدم الفهم الواقعي للنصوص، مما جعـل    نّص وعزل ال  نًا بالسياق الخارجي أحيا   الاهتمام      فعدم  
 ـلمقام أن يلحوا على فكرة ربط ا من - والإبداع   ل وكانوا غايةً في النّب    -ونالبلاغي  بعبـارتين  ك بالمقال، وأكدوا ذل

من أنبل مـا  ) ل المقا،المقام (الفكرتان وتُعد هاتان    ،) كلمة مع صاحبتها مقام    كلّلكلّ مقام مقال، ول   : (رتين، هما شهي
  .  )68(لالي عن المعنى الاجتماعي الدبحثه اللغة الحديث في لم إليه علوص

 ياقي، والسياق الثّقافي، والس السياق السبب : (      وصنّف الباحثون المحدثون عدة مستويات للسياق الخارجي، منها       
  .)69 () والسياق النّفسيالعاطفي، ياق والستماعي،الاج

 عن السياق الخارجي في طيات كتابه؛ بعدة مسائل أو مظاهر عدها البـاحثون مـن ضـمن                  باني      وعبر الشّي 
  :         منها،)70( الخارجيقالسيا

 بنا إلى  فَآلَالأمر: ((  ذكره الواحدي، بقوله    ما: ات لأسباب النّزول، منها    العلماء عدة تعريف   أورد:  أسباب النزول  -1
إذ هي أوفى ما يجب الوقـوف عليهـا، وأولـى مـا     .  ما أنزل فيه من الأسباببانة بعلوم الكتاب، إالمبتدئينإفادة  

ولا يحـل   .ن نزولها  على قصتها وبيا   الوقوف سبيلها، دون    دتصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقص       
 وبحثوا عن علمها  ب، التنزيل ووقفوا على الأسبا    هدوا ممن شا  ماع والس واية إلا بالر  اب،القول في أسباب نزول الكت    

 ـ يخْرِج وهو الأحسن، ف،)72( ما نزلت الآية أيام وقوعهأنه ويعني سبب النّزول   ،)71())لابوجدوا في الطّ    ره مـا ذك
 قدوم الحبشة به فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو مـن  قصة  سببها  أن ن الفيل م  رةالواحدي في سو  

 ـ   مود وث وعاد وحكذكر قصة قوم ن   ) ماضية الإخبار عن الوقائع ال    باب(  وعرفـه  ،)73( ونحـو ذلـك    ت وبنـاء البي
.  وقوعـه  ام الآيات متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أي       أو الآية   زلت النزول هو ما ن    سبب): ((هـ1367: ت(الزرقاني

 أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات مـن  وسلم] وآله[ صلى االله عليه بي وقعت في زمن الندثة أنه حا عنىوالم
 نزلت الآيـة أو     ما: (( وعرفه صبحي الصالح   ،)74()) ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال        ناالله تعالى ببيا  

 ـ   ان مناع القط  ،وذكر)75())بينة لحكمه زمن وقوعه    متضمنة له أو مجيبة عنه أو م       ببهالآيات بس  : زول أن سـبب النّ
  .)76()) أو سؤالثة وقوعه كحادقت ونه ما نزل قرآن بشأهو((

 والـسيوطي فـي الإتقـان،    ، عن الزركشي في البرهانلًا النّزول نقاب فوائد لأسبلاني فضل العسق بو أ ذكر      و
 يـرى أن العبـرة بخـصوص    ن عند مه الحكم ب  تخصيص و ، الحكم معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع     :وهي
 قـد  نّهأ و، العزيزالكتاب ي في فهم معان قويطريق زولبيان سبب النّ: لالقشّيري قا، على المعنى  الوقوف و بب،الس

توهم  دفع وع، والإجماالاجتهاد ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه ب ،ا اللفظ عام  يكون
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 المبهم  عيين الآية وت  ه اسم النازل في   معرفة الإشكال وحسم النّزاع، و    ،وإزالةالحصر ولا يتضح هذا إلا بإيراد المثال      
  .)77(فيها

إنّها فـي غالبهـا حكايـات    :  وهو، جليا لتفسير الآيات وبيان المرادرا أثالنزول لأسباب أن      ويتبين مما سبق  
 الأول،  لإسـلامي  القصص تـصور العـصر ا      هذه ما هو طويل مبسوط، و     نهاوم ما هو مختصر     منهاوقصص،  

 الذين كانت تتنزل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهم، وتوجيههم، وتربيتهم، وتـصور بيئـتهم العامـة،         عوتصور واق 
 ـاللذين الزماني والمكاني لظرفين لنا عن اتكشف وكذلك ، سائدة بينهم انت التي ك  هيمهمومفا ا الآيـات،   أنزلت فيهم

 تبـين  ضا وأي، الذي وقعت فيهظرف تفسير الآية مع ال  تلاءم ؛بحيثي من المراد  ه ويقرب كبيرا، نفعا   فسرفهو يقدم للم  
 في فهم المعنـى،  فسر الذين أُنزلت عليهم الآيات، وهذا يفيد الم  عليها التي كان    والاجتماعية النفسية والفكرية    لحالا

 بحثنا في السياق الخارجي بأسباب النّزول؛ لذلك عد الباحثون     ر وهذا هو مدا   ،)78(حة للمتلقي بصورة صحي   وإيصاله
 ما هي إلاّ    والأسئلة والوقائع   الأحداث لأن هذه القصص و    ؛)79(يا خارج قًاالمحدثون أسباب نزول الآيات القرآنية سيا     

       ى هذه الظروف بالسولذلك تسم لما لها من أثر فـي توجيـه         ،)الخارجي( غير اللغوي    ياقظروف محيطة بالنّص 
:  متشابهة في ألفاظها، منهارات النّزول بعدة عبا بأسباب الشّيباني عن السياق الخارجي      ر وعب ، عامة قرآنيةالدلالة ال 

 ـ     ي والسبب ف  ،... والسبب في نزولها كذا    ،... وسبب النّزول كذا   ،...سبب نزول الآية كذا   (  ،...ذا نـزول الآيـة ك
 يه فهو لم يخرج عن ما تعارف عل       ،) من الألفاظ  غيرها و ،... وإن هذه الآية نزلت كذا     ،...كذاونزلت هذه الآية في     
 ـ     ذكرهب رآنية الق للآيات ره فأبدع في تفسي   لنّزول، عن أسباب ا   يرعند العلماء في التّعب     ضفي لأسباب نزولها، لمـا ت

 في تفسيره بانية انماز بها تفسير الشّي وإيضاح لمعاني الآيات المختلفة، وهذه صف   رئأسباب النّزول من تشويق للقا    
  . تفسيرهجزاء أع طاغية في جميهيللآيات، ف

ها الَّذِين آمنويا:  قال تعالىصاص، آية القِل في سبب نزو  ره      ومن ذلك ما ذك    ي  تْلـى  فِي الْقَصاص كُتِب علَيكُم الْقِا أَ
نْث بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ وا    لْحرا يهِ بِإِحسانٍاتِّباع  فَء لَه مِن أَخِيهِ شي  ي عفِ فَمن بِالْأُنْثى ىلْأُ لَ ، قـال  ]178:  البقرةةسور[ بِالْمعروفِ وأَداء إِ

 بينهم قتلـى كثيـرة،      وقتل ضا بع بعضهمتقاتلوا، فقتل   )  االله عليه وآله   صلّى (الرسول زمن   في ما قو نإ: الشّيباني
 النّبي عليهمبالآية، فتلاها   ) السلام عليه (ل فنزل عليه جبرائي   بينهم، ليحكم؛  ) االله عليه وآله   صلّى(ى النّبي   فجاءوا إل 

  .)80( الحكم فيهوعرفهم، ) االله عليه وآلهصلّى(
: أنّـه  نزول الآيـة  سبب في  يرازي سبب النّزول، ذكر الشّ    على اء المعنى للآية بن   ر يفس يباني      ويلاحظ أن الشّ  

 قتـل  بيلته حدود، فقد يقتل رجل فتهدد ق    نتقام قبيلة اُخرى، ولم يكن لهذا الا      ن قبيلة م  ام القبائل العربية انتق   شاعبين((
  .)81()) حكم القصاصعت فنزلت الآية وشرالقاتل، قبيلة لكل رجا

 في قوم من العـرب   نزلت: الأول: ا أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية، ولهم في ذلك عدة أقاويل، منه             اختلفو
 همـا  بـين  ان كريقين نزلت في فأنها: قيل:  الثّاني،)82(جلًا منهم إلا رلمرأة وباداكانوا لا يقتلون بالعبد منهم إلا سي  

 ذكـره   ،)84( ونـساء وعبيـد    ل من الفريقين جماعة من رجـا      فقتلعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قتال          
 العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وهمـا          حياء هذه الآية في حيين من أ      نزلت: قيل:  الثّالث ،)84(الشّيباني

  . شّيباني عليه على وفق تفسير الني الآية بعنى ومهما يكن من سبب النزول فإن م،)85(الأوس والخزرج

 ـ لِلرجـالِ : ى      ومن الأمثلة التي أوردها الشّيباني في أسباب النّزول ما جاء في قوله تعـال       مِم ـا نَـصِيب   الْوالِـدانِ  ركَ تَ
لِلنساءِ نَصِيب مِما تَركَ الْوالِ و ونب الأَقْرنَصِيدانِو كَثُر أَو ها قَلَّ مِنمِم ونب الأَقْرا ووبفْرضًا م] إ:  قال،]7: نّساءسورة البب نفي الس 

 بهذه الآية مـا كانـت       -تعالى-  فنسخ االله  لإناث، دون ا  كور الذّ ثونهلية يور  كانوا في الجا   أنّهم: ((نزول هذه الآية  
 مـن  جال وكانوا يورثون الر   ، إلاّ بالرجولية والقوة والمال    رث في الجاهلية لا تُو    العرب فكانت،)86()) عليه لجاهليةا

 عـن المـال وحـاز       زاد و مـاحِ  بالر اعن العرب لا تُورثُ إِلا من طَ      كانت: (( قال الزجاج  فال، والأط ساء النّ دون
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 العرب في الجاهلية تـورث الـذكور دون         كانت: ((ه بقول رازي، ذلك الشّي  وأكّد ،)88( ذكره ابن عطية   ،)87())الغنيمة
 يم ولا يـذود عـن الحـر   السلاح، بالرماح ولا يقدر على حمل       عن يعتقدون أنّه لا يرث من لا يطا       االإِناث، وكانو 

 مـن هـو     ثة كان من الور   ولو حتى ، هم بعيدي الصلة في القرابة     الذينوا يورثون الرجال     كان ولهذا ،)89())والمال
 أخذا ما عندوعرطفة قتادة ثم ذكر الشّيباني أن الآية نزلت بحقّ    رث، الإِ من ل والأطفا ساء النّ يحرمون و ، منهم بأقر
 االله صلّى( النّبي  لى وبناته إ  ه زوج ذهبت ف ا،ئً شي بناته سنّة الجاهلية، ولم يعطيا      على موته   بعد كلّه   ت بن ثاب  الأوسم

 كـلّ مـن     نصيبلم يحدد   :  أي ئًا، فيها شي  يعين حدث، فسكت لهن، فنزلت هذه الآية، ولم         مافأخبرنه ب ) وآلهعليه  
:  قـال تعـالى  ق، بعدها آية المواريث التي حددت نصيب كلّ وريث بما يستحلتالرجال والنّساء في الإرث، ثم نز 

ُوصِيكيلامفِي أَو ُا نِدِكُمي ي نْثَ  ويظهر من ذكر الشّيباني لأسباب النزول ،]11: اءسورة النس [ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُ
 القصاص في آيتي    ورد مسار الأحكام عما كانت عليه من قبلُ في زمن الجاهلية، مثال ذلك ما               لتعديل هوأنّما جاء   

 كما هو واضح مـن      ، خارج النّص القرآني   قًا يعد سيا  ة الآي نزول سبب   أن على    وهذا يدلّ  ،)90(رها وغي والمواريث
  .  تحدث قبل الاسلام والتي حدثت بعدهنت كالتي ام والأحكاالوقائع

ـن : عـالى  توله تفسيره لقعند ما أورده الشّيباني ضا أسباب النّزول أي   ومن موي  جخْـرـهِ  مِن تِ ي هـاجِ با مر و ِلَـى ا ـولِهِ ثُـم    إِ سر
ه علَى اِ وكان اُ غَفُو رأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدايحِيرا رم] بن ثم أكبحقّ هذه الآية نزلت:  قال،]100: سورة النّساء 

يأتيـه  يدعو إلى الإسلام؛ ليسمع ما يـدعو إليـه و  ) صلّى االله عليه وآله  ( كان النّبي    ندما أرسل ولده ع   الذيصيفي  
، )صلّى االله عليـه وآلـه  ( النّبي ملاقاةأسلم وخرج ل)  عليه وآلهصلّى االله (سول ما يدعو إليه الر ف فلما عر  ،بخبره

  . )91()وآله عليه االله لّىص( على النّبي ه الآية في حقّفنزلتفمات في طريقه قبل الوصول إليه 
وهـو  : خاص: أحدهما: ، فهي على هذا تدلّ على أمرين            واختلفت روايات العلماء حول من نزلت بحقّه الآية       

             92( إنّه أكثم بـن صـيفي    :ل قا نما نزلت به على شخصية معينة على الرغم من اختلاف روايات النقل، فمنهم م(، 
: باطبـائي  وقال العلامة الطّ،)94( خالد بن حزام:ل ومنهم من قا،)93( جندب الخزاعين أمية ضمرة ب  :ومنهم من قال  

 من المسلمين   ثة أن ثلا  وايات من الر  صل أنها نزلت في أكثم خاصة ثم جرت في غيره عامة، والمتح           يعني: أقول((
 نـه  نزول الآية فـي أي مـنهم فكأ  أما صيفي، وليثي، وخالد بن حزام، ونأكثم ب: رةأدركهم الموت في سبيل الهج    

 أي نزلـت  ،عـام : شخص بعينه، والآخر   على   نزلت يهمنا في من نزلت الآية المهم        ولا ،)95())تطبيق من الراوي  
 رضـاه  لـذيي  ا الموضـع  الهجرة إلـى      الحج؛ أي  إلى في سبيل االله أو خرج       جر بشكل عام على كلّ من ها      ةالآي

  .  )96( الوصول إليهي قبل وصوله إلى المكان الذي يبتغاالله،فمات
 حـدثت   واقعةهو عبارة عن حادثة أو       خارج سياق النّص القرآني، ف     نجده ية      وعند النّظر إلى سبب نزول الآ     

 يؤدي إلى إصدار حكم أو توضيح مسألة أو تسوية أمور وغيرها من الحالات التي يسعى           ؛ بسببها نص معين   لونز
القرآنيإليها النّص .  

 نأ في آية الهجرة فـي سـبيل االله، و         ا الواحدة أمر وارد كما أسلفن     لآية أسباب النزول في ا    تعدد      ونلاحظ أن ت  
 عـدد  بأس في هذا التّ واقعية مختلفة، ولالأسباب الروايات أو أن الآية نزلت       تلاف اخ ىسبب ذلك التّعدد قد يعود إل     

 العام للآية ى لكن المعن ،)97(يات مما استدعى النّزول فيها، أو حدثت نتيجة لاختلاف الروا         عافربما حدثت الأسباب م   
 نـصر   لهم في كل الأحوال سينا    المهاجرينأن  :  وهو يرازي، فقد ذكره الشّ    العام المعنىبني على سبب النّزول، أما      

 صـرحت  وقـد  في هذا الطريق، ياتهم يصلوا إِليه فيفقدوا حلم أو ستهدفونه، إِلى المكان الذي يوصلواكبير، سواء  
ي ينالـه    مدى عظمـة الثـواب والأجـر الـذ         وضحوهذا ي ...) فقد وقع أجره على االله    : (الآية بهذا الأمر بقولها   

  .وأهميتهما)98(المهاجرون
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  : الناسخ والمنسوخ- 2
 ـ كإزالت: لنَّسخُوا. عارضه في كتابٍ عن م    تتابكاك: نتساخُ والا النَّسخُ: (( الخليل بن أحمد   قال:  اللغة ي ف النّسخ  را أم
 والثانيـة  وخةولى منـس  فـالأ ، تنزل في أمر، ثم يخفف فتُنْسخُ بأخرى      كالآية ثم تَنْسخُه بحادثٍ غيره،      ملبه،كان يع 
 الأزمنـة، والقـرن بعـد       اسـخُ وتناسخُ الورثة، وهو موت ورثةٍ بعد ورثةٍ، والميراث لم يقسم، وكذلك تَن           . ناسخة
  الـشمس، لظِّـلِّ إزالةُ شَيءٍ بِشَيءٍ يتَعقَّبه، كنَسخِ الشَّمسِ الظِّلَّ، وا: النَّسخُ: (( وقال الراغب الأصفهاني  ،)99())القرن
بِوالشَّي ابةًفَ.  الشَّبمنه الإ   تَار مفْهانِ        زالة، يرم منه الأَمفْهةً يمنه الإثباتُ، وتَار مفْهةً يخُ الكتـاب  .  وتَارإزالـة  : ونَس

هقَّبتَعكْمِ بحكم يقال تعالى. الح :ما خسسِها نَأْنَننُن و يرٍم بِتِ مِن آيةٍ أَ   ]106: ةالبقر سورة[نْها ِخَ
  ).100()) العبادبِ عن قلوفهامعناه ما نُزيل العملَ بها، أو نحذِ:  قيل

 وهـذا  ،)101(()لنّقـل الإزالة، والتّبديل، والتّحويل، وا: (ا منه ، عدة معانٍ  ى اللغة يدلّ عل   ي      والظّاهر أن النّسخ ف   
  .  واللفظ واحدانيتّعد من المشترك اللفظي؛ لتعدد المع) النّسخ( أن لفظة علىيدلّ 

 ـ: بمعنى النّقـل؛ كقولـك  : يان اللّسان له معن   أهل هذا  عند النّسخ((:     وأما الشّيباني، فقال   :  الكتـاب؛ أي سختن
 الأول يـدلّ  نى فالمع،)102())أزالتها: نسخت الشّمس الظّل، ونسخت الريح آثارهم؛ أي   :  كقولك لإزالة؛ ا ،ومعنىنقلته
ـةٍ     وإِذا: ه تعالى ، نحو قول  )النقل والتبديل (على   آي كـانـةً م لْنا آي دب ] علـى يدلّ :  الآخروالمعنى ،]101: سورة النّحل 

ينسخ: عالى الت، ق)الإزالة( يما اُ فَ لْقِي الشي طان] 103())يبطله ويزيله: أي ((؛]52: سورة الحج( .  

 بـن   والمنسوخ وقد قال الإمام علياسخ النّه منف أن يعر االله إلا بعدكتاب رلا يجوز لأحد أن يفس:  أئمة اللغة قالو
  ).104(لَكْت وأهلَكْته: ال ق،االله أعلم:  قالنسوخ؟أتعرف الناسخ والم: لقاص) عليه السلام(أبي طالب 

 ـشّرعي الحكم الرفع: ((أنّهب بحد النّسخ، فعرفه قتادة السدوسي علماء الاختلف:صـطلاح  في الا  النّسخ  يرع بدليل ش
 وعلـى هـذا     ،)النسخ (فعالر: ويسمى ،)اسخالنّ: (، والدليل الرافع يسمى   )المنسوخ: (يسمى المرفوع   ،فالحكممتأخر

  .)105())احق وهو الدليل اللّخًا، وتقتضى ناسقًا، سابرا كان مقري وهو الحكم الذخًا منسوتقتضى نّسخفعملية ال

 الـشرعي  كـم  رفع الحمعنىو .لحكم الشرعي بدليل شرعي رفع اوهو: (( بقوله، الزرقاني ثم فسره   وعرفه
 به ابتداء إيجاب العبادات في الشرع فإنه يرفـع          خرج قيد أول    ي الشرع موقولنا الحك ...قطع تعلقه بأفعال المكلفين   

 بدليل شرعي قيد ثان خرج به رفع حكم شرعي بدليل عقلـي وذلـك كـسقوط                 وقولنا...  العقل ببراءة الذمة   كمح
 فخرج  ، بخطاب شرعي  رعي الشّ الحكم رفع: (( وقال القطان  ،)106()) بموته أو جنونه أو غفلته     الإنسانالتكليف عن   

  .)107()) أو قياسماعرفع الحكم بموت أو جنون أو إج" بخطاب شرعي: "بقولنا وخرج لأصلية،بالحكم رفع البراءة ا

 لـة عندهم، هو إزا  » النّسخ «وحقيقة: (( بقوله ، للنّسخ فأحسن ذلك   عريفه وقفة مع العلماء في ت     للشّيباني      وكان  
  متر   ،مثل الحكم الشّرعي فيكـون النّاسـخ متـأخّرا       يخ، من المنسوخ بالتّـأر    نّاسخويعرف ال . عنه اخ بدليل شرعي 

 التعريـفُ   وهـذا : (( فقال ، في تعريف الشّيباني   وان وأشاد الباحث مرتضى صباح صي       ،)108()) متقدما وخوالمنس
 اقتصر الامر على نسخِ الاحكامِ وأخـرج نـسخَ الـتلاوةِ لاسـتدعائهِ        ه، فإنَّ )الحكم الشرعي (بقولِهِ  جامع مانع، إذ    

يصدقُ عليهِ أنَّه دليلٌ ... قطعيةً نّةً أو سنًا قرآ فإنَّه يشير إلى كونِ الناسخِ قد يكون      ) بدليلٍ شرعي (وبقولِهِ... التحريفَ
 خًا، عنِ المنسوخِ، وإلا فلا يعد نـس       را متأخ لناسخُ أن يكون ا   النسخِتراطٌ في صحةِ    اش) متراخٍ عنْه (شرعي، وبقولِهِ   

 المصحفِبالتراخيوالمقصود 109()) التّراخي بالنزولِ لا التّراخي في ترتيب الآياتِ حسب(.  
  : النّسخشروط

  :)110( فيما يتعلق بالنّسخ، هيط      ذكر ابن الجوزي مجموعة من الشّرو

  . بهما جميعالعملبحيث لا يمكن ا. ضا متناقالمنسوخأن يكون الحكم في الناسخ و: لالأو
  . أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ: الثانيو
  . الشرعخطابأعني أنه ثبت ب) روعاأن يكون الحكم المنسوخ مش: (الثالثو
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  .خأن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسو: الرابعو
 منه، فأمـا إن كـان   وى أقأو وخ الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنس    كون ي أن: الخامسو

  .قوى يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأفلا دونه
: ث والثّال ،التّلاوة رفع: ني مع بقاء التّلاوة، والثّا    حكمرفع ال : الأول: (      وذكر الشّيباني ثلاثة أوجه للنسخ، وهي     

 بدرجة كبيـرة لتقـسيم   مقارب عن السيوطي وهو قلًا أوجه للنّسخ نة ثلاثضا، ثم ذكر أي)عا جميوالحكم التّلاوةرفع  
مـا نـسخ   :  والثّالث حكمه، ما نسخ لفظه دون   :  نسخ حكمه دون لفظه، والثّاني     ام: الأول: ( والأوجه هي  الشّيباني،

  . )111(ي، وفي ذلك تفصيل في تفسير الشّيبان) وحكمهلفظه
فمثـال  : )112( لكلّ منهـا   دا واح لًا وسنأخذ مثا  ، الأمر والنّهي والاخبار   ى مدار النّسخ عند الشّيباني عل     أن     ويبدو  

يةُ: قوله تعالى): لجلدآية ا(الأمر   ية الت، نسخت الآي]2: سورة يوسف [ مِائَةَ جلْدةٍهما مِندٍ كُلَّ واحِاجلِدوا فَانِي والزالزانِ
تَـشهِدوا  م يأْتِين الْفاحِشةَ مِن نِـسائِكُ واللاتِي:  قال تعالى،)113()آية الحبس حتى يموت  ( وهي   ،قبلها في سورة النساء    فَاس 

ةً مِنعب أَر هِن ي يوتِ حتَّكُمعلَ فِي الْب نسِكُوهوا فَأَمهِدش ى فَإِن نفَّاهتَو ي توالْم و ي أَ هن سبِ   ]. 15: نّساء الورةس [لًايجعلَ اُ لَ
يةً أَو مشركِةًَ والزانِي:  قوله تعالىي جاء فام): النّهي(      أما مثال   زانٍ أَو مشرِكٌ  لا ينكحِها إِلاَّالزانِيةُ لا ينكِح إِلاَّ زانِ

    مِنِينـؤ لَـى الْمع ذلِـك مرحو]  بقوله تعـالى ، فهي منسوخة،)114())لا تنكحوا زانية ولا مشركة: أي((؛ ]3: النّورسورة  :
وافَانْكِحباعرو ثُلاثثْنى وساءِ مالن مِن لَكُم ما طاب ] 3: سورة النّساء .[  

ـنِين  سبعتَزرعون:  الاخبار التي معناها الأمر والنّهي، قال تعالى    مثال      وأما   ـا  دأَ سِ ب] أي ((؛]47:  يوسفسورة :
ـتُم صـادِقِين   تَرجِعونَهـا :  وقوله تعالى  ،)115())ازرعوا كُن إِن ]   ؛ يعنـي ارجعوهـا : أي ((؛]87: سـورة الواقعـة  :
  . )116())الروح

 ـ ال ةِومثالُ الناسخِ في القرانِ المجيدِ؛ كآي     : ((قائلا ،اسخ عن الن  مثالًا ضا      وأورد الشيباني أي    هِعدةِ بالأشهرِ؛ كقولِ
تَو والَّذِين: تعالى ي نفَّو كُممِن ونذَريوا أَزْواج نصب تَر أَي هِن نْفُسِ بعةَ بِأَ ا ررـشعرٍ وهأَش ] خَتْ مـا   ] 234:  البقـرة ورةسنـس
تَوفَّون مِنكُم ويذَرون   والَّذِين: - تعالى – قولُه   ،وهيقبلَها ةً لِأَ  يي تَزْواجِهِم أَزْواجا وصِ ـا  م ـاع  لَ ـولِ ى إِ الْح ]  بقـرة سـورة ال :
 الاخرى فهي تحمل لآيةِ على الترتيبِ سابقةٌ في ا   لاشهرِومعلوم أن آيةَ ا   : ((يوان وأوضح مرتضى ص   ،)117(]))240
 سوخُأن  يكون المن   :  يعني فالتراخيسِها، نف لسورةِمن ا ) 240(من سورة البقرة، في حين آيةُ الحولِ رقم       )234(رقم  
  .)118()) التلاوةِجهةِ لا من لتنزيلِ على الناسخِ من جهةِ امامتقد

 قًا تغيير دلالة النّص القرآني؛ لأن سـيا       ي لما له من تأثير ف     جيا، خار قًا يعد سيا  منسوخ وال اسخ القول أن النّ   خلاصة
 التي نسختها آية الجلد، فتغير الحكم من الحبس إلى          وت،س حتى الم  آية الحب :  يؤثر في سياق آخر، مثال ذلك      نًامعي

  . لة الحكم تتغير الدلاوبتغير لأشهر، التي نسختها آية العدة بابالحولالجلد؛ وكذلك آية العدة 
 النّص الـذي قيـل      معنى في تشكيل    يسهمان هومكان الآية   ل زمان نزو  إن): والمدني المكي (ن الزمان والمكا  - 3

 تعـد مـن     ها لأنّ خارجيا؛ قًا وإن المفسرين استعانوا بهما لتوجيه دلالة الآيات القرآنية، وعدها الباحثون سيا           ،مافيه
  ا وكان أثر ذلك واض    ،)119(الظروف المحيطة بالنّصسورة يوضـح    لّ عند الشّيباني في تفسيره، فهو في بداية ك        ح 

 وكان لهذا الأمر الأثر الكبير فـي        مه، أو عد  لمسألة في هذه ا    مع ذكر ما إذا وقع خلاف للعلماء       دنيتها من م  يتهامك
أن المكي مـا نـزل قبـل الهجـرة     : أشهرها: (( والمدني عند العلماء اصطلاحات ثلاثةلمكي لن وإلآيات،تفسير ا 

 ـو... سفار عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأ   دينة بالم م بمكة أ  نزل ما نزل بعدها سواء      لمدنيوا : انيالث
 لا الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطة فما نـزل بالأسـفار                بعدأن المكي ما نزل بمكة ولو       
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أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكـة والمـدني مـا وقـع خطابـا لأهـل            : الثالثو...  عليه مكي ولا مدني    طلقي
  .  مكان نزول وزمانهلها آية في القرآن الكريم لّ فك،)120())المدينة

 مدنية أو مكية، وهل     انت      وليس العبرة أن يذكر الشّيباني المكي والمدني، المهم هو أن دلالة معنى الآية إذا ك              
في بداية سورة المائدة، بأنّها مدنية بلا خـلاف،         :  الأمثلة التي أوردها  قوله     ومن أثر في المعنى،     ان والمك للزمان

 فهي مكية بلا خلاف، نزلـت جملـة   ام، وعن سورة الأنع)صلى االله عليه وآله ( على النبي    وهي آخر سورة نزلت   
، وعن سورة الأحقاف مكية بغير خلاف، على قول عطـاء وقتـادة،        )صلى االله عليه وآله   ( على النبي    بمكة احدةو

 لـنّجم  وعن سورة ا   تها،كي إلا السدي قال بم    لاف،مدنية أو بعضها، وعن سورة محمد مدنية بغير خ        : وقال غيرهما 
  .)121( القرآن الكريمور بمدنيتها، وهكذا باقي سبعضهم وقال نفهي مكية عن قول أكثر المفسري

 الدكتور محمود حـسن الجاسـم       ه ما ذكر  دلالة، والمكان في توجيه ال    ن عن أثر الزما   به هد      وخير مثال نستش  
يهِ وما: ، في قوله تعالى"ما حرم عليكم  "بتفريقه بين دلالة      فَصلَ لَكُـم مـا   وقَد لَكُم أَلاَّ تَأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اِ علَ

ـا ا     إِلاَّ م كُملَيع مرح تُمـهِ ضْـطُرِر ي لَ  حرمـت : في قوله تعـالى " حرمت عليكم" دلالة ين، وب]119: سورة الأنعام [ إِ
 الْم كُملَيتَةُع ي   مالدلَ و و ـمزِيـرِ  حالْخِن ]  أغلب المفسرين يرى : ، إذ قال ]3: سورة المائدة المقصود من التّركيب أنإن 

 ذلك فـذهب    ف منهم خلا  مقس يرى ولكن   ،"ليكمحرمت ع : "ئدة تعالى في أول سورة الما     له، هو قو  )ما حرم عليكم  (
 كيـة  سورة الأنعام م   نإ أي   مكان؛ الزمان وال  ات بمعطي نًا في توجيه هذه الدلالة مستعي     لًا أن هناك إشكا   ىالرازي إل 

 أن دا المائدة مدنية وهي آخر ما نزل في المدينة، وإن المدني متأخر عن المكي، وسار معه القرطبي مستبع                ورةوس
  .)122( بعدل الكريم إلى آية لم تنزآنيحيل القر

 أن نعد ضـرب الأمثـال   مكننا هل يلًا، الولوج في صلب الموضوع أن نطرح سؤا    قبل يمكننا:  ضرب الأمثال  - 4
 ـ      هونعم؛ لأن السياق الخارجي كما      :  الجواب يا؟ خارج قًاسيا  الكلامـي   دث معلوم لدينا هو الظّروف المحيطة بالح

)أ و ،)النّصله من أثر كبير في توجيه دلالة النّ    لما المثل   ن إلـى حـال ومـن دون    ال القرآني وتغييرها من حص 
 والحمـار،   اة يدلّ على أنّه سياق خارجي، فتشبيه الكافر بالكلب والشّ         هذا النّص، ف  دات مفر ن مفردة م  ةالتلاعب بأي 

 التي ذكرها االله عز وجلّ في كتابه العزيز كلّها تدلّ علـى        تّشبيهات العنكبوت، وغيرها من ال    توتشبيه الأصنام ببي  
  . الخارجيسياق من البا تعد ضرمثالأن ضرب الأ

 قـال  ، المراد إيضاحهاهرية الأمور الجوبعض بها القرآن الكريم؛ ليقف على نمازامثال مزية   الأ رب ض ن      وإ
ـذَ    ويضْرِب: تعالى تَ ي ـملَّهاسِ لَعثالَ لِلنالأَم ُا ونكَّر] في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير :؛ أي]25: سورة إبراهيم 

 المـؤدي إلـى     ظـر  ضرب الأمثال للعباد ليقع لهـم العبـرة والنّ         عالىوت سبحانه   الله وإن ا  ،)123(وتصوير للمعاني 
بنا لَه الأمثالوكُلًا:  تعالى،وقوله)124(الإيمان ضَر ] قال ،)126( وتحذير،وإنذار)125( وتذكيروعظأي؛]39: سورة الفرقان 

  . )127()) بهم في الدنيا والآخرةزلبينا لهم أن العذاب نا: أي: ((الشّيباني
لَو:  قوله تعالىلأمثال، الشّيباني في تفسيره عن ضرب ارده ما أوثال    وم   فَوئْنا لَر  إِلَى الأرَضِ خلَد بِها ولكِنه أَعناه شِ

اتَّبوعواهثَلِ الْكَلْ هكَم ثَلُهلَبِ فَممِلْ عتَح هِ إِنثلَُ الْيم ذلِك ثلْهي ْكهتَتْر أَو ثلْهي َوا بِمِقوكذََّب صِ فَاقْآياتنِا الَّذيِنصونتَفكََّري ملَّهَلع صالْقَص  
 ولـم   فأهلكه االله،وأخذ في أذى المؤمنين. يموتإنّه لا   : قال سكن إلى الدنيا، و    أي:((، فقال ]176: افسورة الأعر [

ع:  االله به مثلا في كتابه العزيز فقال،فضربيبلغ ما أراد   اتَّبثَ وفَم واههتَ  لُه ـلِ الْكَلْـبِ إِن  ـ  حمِـلْ  كَمثَ و تَتْركْ هـث أَ ـهِ يلْ ي  ه، علَ
ثلْهي ...وهكذا ، الوعظ، فهو ضال لا يؤمنن مركه تت،وإن ولا يسمع ما تقوليهتدي لا لّ وعظته، فهو ضانإ: أي 

  .)128()) لم توعظه لا يؤمن ويؤذي المؤمنين، سواء وعظته أوهالمنافق الّذي علم االله أنّ
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 ذلك، إلاّ الكلب فأنّـه      ير بسبب إعياء أو مرض أو عطش أو جوع أو غ          ث      والمعروف لدينا أن كلَّ شيءٍ يله     
 العطـش  المرض وحال الجوع وحال     ال الراحة وح  حاليلهث بأي حال من الأحوال، فهو يلهث في حال الصحة و          

 إلى الحقّ يستجيب والمنافق لا   الكافر لمن كذب بآياته، وهذا هو حال        الًوحال التّعب، فضربه االله سبحانه وتعالى مث      
  . )129(عظو لم يو وعظ أدعي أو لم يدع

 مثـل  ذلـك : "  تعالى عليهله قولالة، وتعالى، بد  هلمن كذب بآيات االله سبحان    :  هو مثل،      والدليل على أن هذا ال    
 بذلك  ما معلو ن ذلك إنما هو مثل ضربه االله لهم، فكا        آياته،وأنبين ب  ذلك مثلَ المكذِّ   عل فج ، "ناالقوم الذين كذبوا بآيات   

 سـبب  الزمخـشري  وفسر ،)130( ثلٌ المكذبين بآيات االله، مئر هذه الآية، كما هو لسا  فيأنه للذي وصف االله صفته      
هيج منه وحـرك،     اللهث إلا إذا     ه أن سائر الحيوان لا يكون من      وذلك: (( فقال ة،وصف الكافر بالكلب في هذه الآي     

 محمد وفصل القول    ،)132( الجوزي الدين وذكره جمال    ،)131())عا والكلب يتصل لهثه في الحالتين جمي      هث،وإلا لم يل  
 الكـافر  وتشبيه للكلب ه عن وصفرآن في القالأمثال ابهفي كت) هـ751: ت( الجوزية يمبن سعد شمس الدين ابن ق   

  .)133(به

 لوصفه  لا ضعف الكافر    وبيانلفائدة معينة كالنّصح والإرشاد     :  هو ، ضرب الأمثال   من ض      والظّاهر أن الغر  
 النّظر إلى أبعد ل بصفة الكلب فقط، بر لأن القصد منه ليس وصف الكاف؛)134( كما زعم أبو حيان، من صفاتهبصفة

  .هم المعيب فعلزاء بما قد يصيبهم جتذكيرهممن ذلك لما في الأمثال من تهديد ووعيد ووعظ وتحذير و

ـا   بِمـا لا يـسمع  عِق كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينالَّذِين ومثَلُ:  اسمهز في سورة البقرة، قال االله عره ما ذك ضا      ومن ذلك أي   لَّ  إِ
عاءد]  اعي،كمثل  : أي ((؛]171: سورة البقرةالر ـ  .  بالغنمت إذا صو  ه في دعائه لهـم وعظتـه إيه االله نبيهماشب 

  .ي غير لغوجي وصوت راعي الغنم سياق خار،)135())بصوت الراعي بالغنم، الّتي لا تعقل ولا تفهم ولا تتدبر
 شاة،يـسمع  البعير والحمار والمثل:  أيبهيمة؛ كال الكافر مفاده أن    المباركة، في تأويل هذه الآية      كثير      والكلام  

 من توحيد االله    ليه وسوء قبوله لما يدعى إ     ، في كتاب االله   ه يتلى علي  عما على قلة فهمه     يدلّ ا وهذ ،الصوت ولا يعقل  
 لكفر، لأهل اتعالى مثل ضربه االله ،فهذا ما يقال لهالُ التي تسمع الصوتَ إذا نُعق بها، ولا تعق      دابة به مثلُ ال   عظويو

  .)136( سوى ما يسمعون من النداءئًا لا يعقلون شيبهائمإنهم مثل ال
 الجبال فيجيبه جوف الذي يصيح في    الرجل:  والآخر اه،الذي ذكرن : الأول:  الآية وجهين  تملتح: ري الطب ل     وقا

 ونقل عن أبي جعفـر  ،)138(عطية وذكره ابن ،)137( فهو لا يعقله ولا ينتفع منهالصدى،فيها صوت يراجعه يقال له      
 أنوهو . ل الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه الأوأويل التأويل عندي بالآية، التوأولى: (( هووبأن الرأي الأص  

  .   )139()) يعقل كلامهلا فإنه يسمع نَعقه وعيقه، بغنمه ونَق كمثل الناعه، وواعظكافرومثل وعظ ال: معنى الآية

م من  الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائأن: (( إلى أن الرأي الراجح هو  قوله      وذهب أبو حيان الأندلسي ب    
 لـه الـصدا، يجيبـه ولا        ل منها صوت يقـا    يبه به الصائح في جوف الجبال، فيج      مراد أو غيرها، وإنما ال    الضأن

  . )140())فعهين
: وهو الدواب فقيـل   ... قًا ومنعو غيرها أي مصوتا بالغنم و    قًا هذا المثل ناع   فتضمن: (( قيم الجوزية  ابن ال      وق

 وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا           مدعوم هو المنعوق به ال     الداعي للصنم والصن   و العابد وه  عقالنا
  .نّص خارج القًا فهو يعد سيانعق ومهما يكن هذا الذي ي،)141())يسمعه

 ويـذهب   تتـدبر،  الشّيباني ذهب مع الذّين قالوا إن الكافر كالبهيمة التي لا تعقل ولا تفهـم ولا                 أن      والظّاهر  
  .  تطلق بالعادة على البهائمتيال) ينعق( المذهب بدليل كلمة اهذ مع ثالباح
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لِياء كَمثَلِ امثَلُ:  تعالىقوله      وعندما يقف الشّيباني عند  و  بيوتِ وإنِ أَوهن الْا بيتًاتَّخذََت لْعنكبَوتِ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اِ أَ
لَبتوتِ لَيكَبنكا الْع نُواو ونلَمعي]ـ يريد: (( يقول،]41: سورة العنكبوت   وآلهة مامثل الّذين اتّخذوا أصنا:  ـ سبحانه 

  . يا خارجقًا يعد سياوت وبيت العنكب،)142())يعبدونها من دون االله، كمثل العنكبوت وبيتها في ضعفه ووهائه

ذوا الآلهة والأوثان من دون االله أولياء يرجـون نَـصرها          اتخ ن الذي مثل: (( هذه الآية  ير تفس في      قال الطبري   
 ـ ( وقبح رواياتهم، وسوء اختيارهم لأنفسهم، لهم، إليها في ضعف احتيا    اجتهمونفعها عند ح   نْكَبثَـلِ الْعفـي  ) وتِكَم

 بهـم سـخطه علـى        وحلّ ، حين نزل بهم أمر االله     ،ولكن)143())لنفسها) اتَّخَذَتْ بيتًا (ضعفها، وقلة احتيالها لنفسها،     
 بعبـادتهم  ه دون االله، لم يدفعوا عنهم ما أحلّ االله بهم من سخطمن أنصارا الذين اتخذوهم ءهم  أوليا نإالمشركين، ف 

  .)144(ياهمإ

 بـدها  وعوليـاء أ لتشبيه حال من اتخذ الأصنام يئة تشبيه الهيئة بالهقبيل: ((      وقال أبو الفداء وحقيقة الأمر من  
 ولا  دا بر لا و را بيتها لا يدفع عنها ح     نأ فكما   تًا العنكبوت التي اتخذت بي    ال نفعها وشفاعتها بح   يا راج واعتمد عليها 

  .)145())را ولا شرا ولا خيرا ولا ضعا فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفيح ردنى بأينتقض أذى ولا ورامط
 ضعفاء وأن   نهمأ سبحانه   فذكر االله،   غير هاعالى لمن أتّخذ إل    ضربه االله سبحانه وت    ل      وذكر الشّيباني أن هذا مث    

 لًـا  حويملك لا لذي ا كالعنكبوتء قصدوه من اتخاذ الأوليا    ا في ضعفهم وم   فهم منهم، أضعف اتخذوهم أولياء    لذينا
  .ولا قوة

 بـالحيوان   ركـاف  مـا يـشبه ال     ئما      نلاحظ من النّصوص الآنفة أن االله سبحانه وتعالى عند ضربه للأمثال دا           
 اللغوي؛ كأنّـه سـبحانه      النّص، وهي مصاديق خارجية عن      ) وغيرها ، والحمار وت،الكلب، والأغنام، والعنكب  (كـ

 ولا يفهـم    يعي لا-بدنًا و عقلًا- فهو ضعيف    نًا إنسا نه من كو  م يوصل إلى المتلقي أن هذا الكافر على الرغ        أنيريد  
  .   ويفهمون نتيجة ما هم فاعلونون يتّعظلعلَّهمل  الأمثاربولا يعقل ماهية الأمور؛ لذلك يض

 ظلالهـا  تلقـي ب ي يعتمد عليها المفسر في توجيه المعنى هي عقيدته التالتي الخارجية من المعطيات : عقيدته - 5
  . في تفسيره لبعض آيات القرآن الكريمحا أثر عقيدته واضن تفسير النّص  وألفاظه، وكاعلى

ـوى    وعـصى : في قوله تعالى  ) غوى( لفظة   فسيرهده الشّيباني في ت         فمن أمثلة ما أور    ـه فَغَ ب ر مآد ]   سـورة طـه :
) غـوى ( لكن الشّيباني لم يذهب إلى أن        ،)146( الضلال والفساد  نىفي المعجمات اللغوية بمع   ) غوى (فلفظة،  ]121

 ذكر ك لذلني معصومون في عقيدة الشّيبانبياءوالأ هو نبي، فعلةبمعنى الضلال والفساد؛ لأن الذي بدرت منه هذه ال     
 لأنبياءبترك مندوب أو فعل مكروه، لا بترك واجب ولا بفعل محظور؛ لأن ا            : ((كان) السلامعليه  (أن عصيان آدم    

 عنهم ينفّر عصمتهم وي يقدح فا فلا يقع منهم م، معصومون لا يقع منهم ذلك، وهم ألطاف للعباد     - عليهم السلام    -
 التي تذهب   -ع التّشي وهي- يدته إن الأنبياء معصومون جاء بناء على عق       :،وقوله)147())نًا ولا باط  راقلوب لا ظاه  ال
 عـن  هممنزهـون  و ، قاطبة معصومون) عليهم السلام  (نبياء الأ أن أن النبي لا يصدر منه ذنب، وذكر المظفّر          ىإل
 يتّضِح القرآني وبالاستدلال.)148(نسيان ولا زلل   لا و خطأ همن ع ر يصد فلا صغائرها وكبائرها،    لمعاصي وا لذّنوبا

 االله قـال  إذ مطلقًا، منهم يتمكن لا الشّيطان لأن الضلال؛ في يقعون ولا يعصون، ولا يخطؤُون، لا الأنبياء أن لنا
تَنِي بِما رب قالَ: تعالى ي أَغْو نني ه الأَرضِ فِي لَهم لأُزَ ني  - 39: الحجـر  سـورة  [خلَصِين ُ  الْ مِنهم عِبادكَ لاَّ إِ أَجمعِين مولأُغْوِ
نَّه والْفَحشاء السوء عنه لِنصرِف كَذلِك: وعلا جلّ ،وقوله]40 نَا مِن إِ   ]. 24: يوسف سورة [الْمخْلَصِين عِبادِ

 د لمن اعتـا  عاصٍقال يّـما ؛ لأنه إنوغاوٍال آدم عاصٍ يجوز أن يقولا ربه آدم   صى أن يقال ع   يجوز:       وقالوا
 عـن    فضلّ فَغَوى: ((البيضاوي وقال ،)150(تفيده وصيغة الاسم    وام، صيغة الفعل لا تفيد الد     ،لأن)149(معصيةفعل ال 

  .)151())عدو الخلد بأكل الشجرة، أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغتر بقول اللبالمطلوب وخاب حيث ط
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ئًـا  أقل وط  ظًا وإنّه سبحانه لم يستعمل ألفا     ، غيرها ن من دو  صريح ورود هذه اللفظة بهذا الاطلاق والتّ      اأم 
 الناس  من الرشد، وفي هذا تحذير ووعيد لغيره        لاف خ لغي ا فلأنوما شابهها؛   ) خاب جهل،   وهم،زل، أخطأ، ت  (كـ

 اقتـراف الـصغيرة غيـر    يـه لذي لا يجوز عل المعصوم حبيب االله ا  بي على النّ  تبأن انظروا واعتبروا كيف نعي    
 فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات والصغائر، فما بالكم عند التـورط              الشنيع؛ وصفته بهذا اللفظ     منفرةكيفال

 عـن المعاصـي    لابتعـاد  وذلـك با   را، خير دليل لمن أراد أن يتوسم من االله خي         هذا و عليها،بالكبائر فلا تجسروا    
  .)152( هو خير الله ولعباده مالوالتمسك بك

ـه     وظَن: ، في قوله عز وجلّ)أناب( تفسيره للفظة   شّيباني عقيدة ال  لى ع ضا يدلّ أي  ا     ومم ب ر ـتَغْفَر فَاس ـاه تَن نَّمـا فَ  داود أَ
ـا وخر راكِ  ع و  أَنـاب]  24: سورة ص[ كذلكالشّيباني ذكروبمعنى التّوبة، ) أناب(، فقد أجمع المفسرون على أن  أن 

 لأن الأنبياء لا يقع منهم      ؛ الفعل المندوب لا الفعل المكروه     عن بة التّو ؟ عن أي شيء   وبة التّ لكنأناب بمعنى تاب، و   
 تكن توبة لم: (( إذ قالراء، على عقيدته التي كان يعتقد بها ويعتمد عليها في ترجيحه للآ          ناءذنب، وفسرها بالتّوبة ب   

 ترك ما ندب عليه، أو عن فعل مكـروه، وعلـى جهـة              ن وإنّما كان م   نه م قع قبيح و  منفعل -م السلا عليه-داود  
 لا يقع منهم فعل قبيح ولا إخلال بواجب، مون معصو عندنا - السلام عليهم- الأنبياء   لأن -تعالى-الانقطاع إلى االله    

 ، من أي فعل قبيح أو مكروه      عصومونته م  في عقيد  ء الأنبيا أن على يدلّ" اعندن" فقوله   ،)153())لعصمتهم وطهارتهم 
  .  لعصمتهم وطهارتهم؛ واجبهمأداء بونفهم لا يقصر

تَنِبوا: الىفي قوله تع  ) الزور( ذلك لفظة    من    و اجورِ ولَ الزقَو ] تـأتي فـي المعجمـات    التي، ]30: سورة الحج 
 بـاالله، بمعنى الكذب والشّرك ) الزور( إلى أن )155(ن فقد ذهب أغلب المفسري،)154()شّرك وال لكذب،ا( بمعنى   للغويةا

:  المـشركين  قول أن الزور تأتي ها هنا، بمعنى الكذب، والبهتان، والشّرك باالله، وشهادة الزور، و             الماورديوذكر  
  157( وقال به أبو الفرج الجـوزي ،)156( لأنّه إسلام في الظّاهر وزور في الباطن   والنّفاقم، حلال وهذا حرا   هذابأن(، 

 إلـى رأي  دااسـتنا ) الغنـاء ( الكذب والشّرك، وإنّما فسرها بمعنى نى بمعا لم يفسرهالشّيباني ولكن   ،)158(والرازي
 ،)159()) هو الغنـاء   ، إن الزور ها هنا    - عليهم السلام    -وروى أصحابنا، عن أئمتنا     : ((العلماء السابقين له، إذ قال    

تؤكّـد  ) أئمتنـا  (ولـه ء علمائه، فهو يستقي منهم مادته، ويبني عليها رأيه، وق       تؤكد ترجيحه لآرا  ) أصحابنا(وقوله  
  .تشيعه

ها: تعالى      ومن الأمثلة التي تؤيد عقيدة الشّيباني تفسيره لقوله  ي لَى الصآمنوا الَّذِين ياأَ  فَاغْسِلُوا وجوهكُم لاةِ إِذا قُمتُم إِ
لَى الْ يدِيكُم إِ  بمعنى مع، وقد ،"إلى المرافق: "في قوله تعالى) إلى(، فذهب إلى أن معنى ]6: ئدةسورة الما [قِمرافِوأَ

 عِيسى س أَحفلَمَا: وقوله مع أموالكم، نى بمع،]2: النّساءسورة [ تَأْكُلُوا أَموالَهم إِلى أَموالِكُمولا:  بقوله تعالىهافسر
لَـى اِ  مِنهم الْكُفْر قالَ من أَ     الغايـة التـي   نتهاءا بمعنى ،وليس)160(مع االله:  بمعنى،]52:  عمرانلآورةس [نْـصارِي إِ

  .    )161(فسرها غيره من العلماء
 الأسـفل؛  غُسل اليد من المرفق إلى سل الغُبأن) صلّى االله عليه وآله ( علماء الشّيعة سنَّة من سنن رسول االله       وعدها
  على      : بمعنى نّماإ الغاية و  انتهاء بمعنىليس  " لمرافقإلى ا : "لىفي قوله تعا  ) إلى(لأن مع، وبنى الشّيباني رأيه بناء
إلـى  : " في تفـسير قولـه تعـالى   لطّوسي اقال ،)162( وهي التّشيع التي كان يعتقد بها، في ترجيحه للآراء        ه،عقيدت

ى رؤوس الاصابع، ولا يجوز غسلها من  من المرافق، وغسل المرافق معها إل     يدي عندنا غسل الأ   يجب": ((المرافق
من انصاري إلـى    : "وقوله" أموالكم إلى   أموالهم لاتأكلوا: "في الآية بمعنى مع كقوله    ) ىوإل(الاصابع إلى المرافق    

 وتفسير معنـى  توجيه تؤثر على المفسر في     يا خارج قًا المفسر سيا  عقيدة تُعد هذا   وعلى،)163()) وأراد بذلك مع   ،"هللا
  .لقرآنيةالآيات ا
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لَّىعبس:  ما جاء في قوله تعالى    ضا     ومما يؤكد عقيدته أي    تَوو ]الـشّيباني علـى   ذكرهـا  قد، ف]1: سورة عبس 
 لأن هـذا وارد عـن   ؛، كونها قضية عقائديـة )عليه السلام( الثّالث، وفسرها بناء على قول الإمام الصادق    فةالخلي

الّذي عبس في الآية   :  أنّه قال  - السلام عليه- عن الصادق    أخبارنا، في   روي: (( فقال ،)عليه السلام ( الصادق   مامالإ
 ـ،)164())هو عثمان بن عفّان   صـلّى االله عليـه   ( فـي رسـول االله   ت وأجمع العلماء من غير الشّيعة على أنّها نزل

) معليه الـسلا  (ول الإمام الصادق     الثّالث، وبنى رأيه على ق     لخليفة نزلت في ا   ا وذهب الشّيباني إلى أنّه    ،)165()وآله
 لا يصدر منه خطـأ ولا     ) وآله يهصلّى االله عل  ( بكون الرسول    يعة الشّ عتقادعلى أنّها نزلت في عثمان بن عفان؛ لا       

 مـن  تـأتى  فكيـف ي لحين، لا يتأتى من العلماء الفضلاء الصا     الفقير بوجه   فالعبوسخطل، وهو على خلق عظيم،      
 عبس هـو    الذي إنسان على وجه الأرض، ورد الشّيخ الطّوسي على القول القائل بأن             فضلالرسول الأكرم وهو أ   

 قـدره عـن   االله قد أجلَّ] وآله[ االله عليه صلّى [بي النّن لأ؛ فاسدهذا: ((نبأ، )صلّى االله عليه وآله   (الرسول الأعظم   
 كن يما ومه،)166(]))4: لمسورة الق[عظِيمٍقٍ  خلُلَعلىه وقد وصفه بأنَّب، والتقطيلعبوسهذه الصفات، وكيف يصفه با

 ولاسيما ترجيحه وتوجيهه للآراء     في خارج النّص القرآني يتمسك بها المفسر        قًا عقيدة المفسر تُعد سيا    نفإ أمر   من
  .  فيها كآية الوضوءمختلففي بعض المسائل ال

  
  :النتائج

 ـقًا أ كان سياسواءره، في تفسيرا أن السياق كان حاضحث أثبت الب - 1  سـياقًا ، أم )معـاني الألفـاظ  ( داخليا، كـ
 ).ال والناسخ والمنسوخ، وضرب الأمثلنزول،أسباب ا(كـ: خارجيا

 لأسباب نزول أغلب الآيـات  باني بيان معنى الآية؛ بدلالة ذكر الشّيرافي النزول أث  ب تبين من البحث أن لأسبا     - 2
  . لمعنى الآيةجي ضمني خارر تفسيالمباركة؛ لأنّها في غالبها تعبر عن

 يقتصر على المعنى المعجمي من دون أن يلمح إلى دلالة سـياقية     حيان أثبت البحث أن الشّيباني في بعض الأ       - 3
  .فظة اللنىأثّرت في مع

4- ا    ن تبي ا كثي لشّيباني من البحث أنمـن دون  يل ما يسوق آراء العلماء والمفسرين كلّهم بالـشّرح والتّفـص         ر  أن
وأقنىأغنى في كما ح،يرج .  

 وكذلك ترجيح بعـض  ة، القرآني يات بعض الآ  دلالة في توجيه    را كبي را أث ني الشّيبا عقيدة أن ل  لى انتهى البحث إ   - 5
  .ليها المختلف علآراءا
  

  :لبحث اهوامش
  .        227،330 ،74: البلاغة ار،وأسر415 ،325،391: الجرجاني القاهر عبد بكر لأبي: الاعجاز دلائل: ينظر )1
  .146: المصطفى كنوش عواطف. د: للغويين عند السياقية الدلالة: ينظر )2
  .146: نفسه المصدر: ينظر )3
  ،143،227 ،74: البلاغة وأسرار ،473 ،415 ،374 ،64 ،59 ،55 ،54 ،51 ،48 ،35: الاعجاز دلائل: ينظر )4

330، 378، 380، 408.  
  .69: الخولي علي مدمح. د): المعنى علم (الدلالة علم: ينظر )5
  .79: الضامن حاتم: اللغة فقه: ينظر )6
  ،82 ،81: الألفاظ دلالة: ينظر )7
  .37: عمر مختار لأحمد: الدلالة علم: ينظر )8
  .49: كنوش عواطف: اللغويين عند السياقية الدلالة: ينظر )9
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  .316: حسان تمام. د: ومبناها معناها العربية اللغة: ينظر ) 10
  ).سوق (1/484: الزمخشري محمود، لقاسما لأبي: البلاغة ،وأساس3/117: اللغة ،مقاييس2/875: العين: ينظر ) 11
  ).سوق (465 ،464: الوسيط المعجم ) 12
  ). سوق (6/195: آندوزِي رينهارتبيتر: العربية المعاجم تكملة ) 13
  ).سوق (2/1137: عمر الحميد عبد مختار أحمد. د: المعاصرة العربية اللغة معجم ) 14
 ،349 ،265 ،142 ،125 ،122 ،20 ،1/13: ،والخـصائص 331 ،2/121 ،1/272: سـيبويه  كتـاب : ينظر ) 15

  .،وغيرها378 ،330 ،194 ،142 ،58: البلاغة ،وأسرار363 ،105 ،54 ،51 ،44: الإعجاز ،ودلائل2/72
  .46: الإعجاز دلائل ) 16
  .46: نفسه المصدر ) 17
  .47 ،46: نفسه المصدر: ينظر ) 18
  .57: بشر محمد كمال. د عليه، وعلّق له وقدم ترجمه: أولمان ستيفن: اللغة في الكلمة دور ) 19
  .202 ــ 201: فتحي إبراهيم: الأدبية المصطلحات معجم ) 20
 ـ1432 ،1ط الاردن، -عمـان  الحامـد،  ومكتبة دار: العوادي خلف أسعد. د: سيبويه كتاب في الحال سياق ) 21   هـ

  .32 ،22 م،2011
 عبد الرحمن عبد الباحث إعداد: كثير ابن تفسير خلال من وتطبيقية نظرية دراسة التفسير في وأثره القرآني السياق ) 22

  .71 القرشي، االله عبد دبن خال.  د: إشراف المطيري، جرمان سرور االله
  .4/224: البيان نهج: ينظر ) 23
  .4/18 ،1/99: نفسه المصدر: ينظر ) 24
: للغةا تاج ،والصحاح122 ،121 ،12/120: اللغة وتهذيب ،1/312: اللغة وجمهرة ،967 ،2/966: العين: ينظر ) 25

: العرب ،ولسان9 ،3/7: والأثر الحديث غريب في والنهاية ،283: ،والمفردات3/329: اللغة ومقاييس ،2/706
  ).صبر (4/224: البحرين ،ومجمع422: المحيط ،والقاموس440 ،439 ،4/438

  .133/ 1: البيان نهج ) 26
: اللغـة  ،ومقـاييس 4/1493: اللغـة  تـاج  والـصحاح  ،256 ،5/255: اللغـة  وتهذيب ،2/768: العين: ينظر ) 27

: العــرب ،ولــسان2/322: الحــديث غريــب فــي والنهايــة ،2/119: الأعظــم والمحــيط ،والمحكــم3/32
  ).زهق  (25/423،424: العروس ،وتاج892: المحيط ،والقاموس10/147

  .3/353: البيان نهج ) 28
  .6/272: والبيان الكشف ) 29
  .3/107: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: ينظر ) 30
 ،ومقاييس4/1362: اللغة تاج ،والصحاح32 ،11/31: اللغة ،وتهذيب1/462: اللغة ،جمهرة1/659: العين: ينظر ) 31

 ،9/112: العرب ،ولسان3/207: الحديث غريب في ،والنهاية7/393: الأعظم والمحيط والمحكم ،2/491: اللغة
  ). رجف (23/324: العروس ،وتاج812: المحيط ،والقاموس1/120: المنير ،والمصباح113

  .2/345: البيان نهج: ظرين ) 32
  .12/566: البيان جامع ) 33
  .12/566: نفسه المصدر ) 34
  . 2/351: للزجاج: القرآن معاني ) 35
  .2/351: نفسه المصدر ) 36
  .14/319: الكبير التفسير: ينظر ) 37
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 يترتيـب  ف ،والمغرب33 ،9/32: ،والمحكم2/667: والصحاح ،13/135: اللغة ،وتهذيب2/738: العين: ينظر ) 38
  ).زبر (399 ،11/398: العروس ،وتاج398: المحيط ،والقاموس4/315: عربال ،ولسان205: المعرب

  .4/15: البيان نهج ) 39
  .3/159: سليمان بن مقاتل تفسير ) 40
  .2/589: القرآن معاني عن البيان إيجاز ) 41
 ،والمحكـم 3/44: اللغة مقاييسو ،2/667: اللغة تاج ،والصحاح13/135: اللغة وتهذيب ،2/738: العين: ينظر ) 42

 ،ومختـار 205: العرب ترتيب في ،والمغرب2/293: والأثر الحديث غريب في ،والنهاية9/33: ظمالأع والمحيط
  ).زبر (10/399: العروس ،وتاج4/315: العرب ،ولسان134: الصحاح

  ).زبر (218: المفردات ينظر ) 43
  .3/159: مقاتل تفسير: ينظر ) 44
  .3/191: ،والكشاف3/159: مقاتل تفسير: ينظر ) 45
  .3/191: الكشاف: ينظر ) 46
  .3/191: نفسه المصدر: ظرين ) 47
  .2/589: القرآن معاني عن البيان إيجاز: ينظر ) 48
: الحـديث  غريـب  في ،والنهاية567 ،10/566: الأعظم والمحيط ،والمحكم437 ،15/436: اللغة تهذيب: ينظر ) 49

  ). أوب (2/35: العروس ،وتاج1/219: العرب ولسان ،1/79
  .4/317: البيان نهج ) 50
  .3/643: سليمان بن مقاتل تفسير ) 51
  .21/192: الطبري: القرآن تأويل في البيان جامع ) 52
: اللغـة  تـاج  ،والـصحاح 163 ،15/162: اللغـة  ،وتهـذيب 2/808: اللغـة  ،جمهـرة 1/735: العـين : ينظر ) 53

 فـي  ،والنهاية10/303: الأعظم والمحيط ،والمحكم1/411:اللغة في ،والمجمل2/470: اللغة ،ومقاييس5/2129
  ).رين (35/130: العروس ،وتاج202 المحيط، ،والقاموس13/192 :العرب ،ولسان2/912: الحديث غريب

  .4/623: مقاتل تفسير ) 54
  . 3/246: للفراء: القرآن معاني: ينظر ) 55
  .5/299: للزجاج: القرآن معاني ) 56
  .3/557: للسمرقندي: العلوم بحر: ينظر ) 57
  .4/721: الكشاف: ينظر ) 58
: محمـد (،و)35: غافر(،و)59: الروم(،و)93: وبةالتّ(،و)87: التّوبة(،و)101: الأعراف(،و)155: النّساء: (ينظر ) 59

  ).3: المنافقون(،و)16
 ،ولـسان 1/925: اللغـة  ،ومجمـل 4/1566: اللغة تاج ،والصحاح9/187: اللغة تهذيبو ،3/951:العين: ينظر ) 60

  ).أوب (26/471: العروس ،وتاج928: المحيط ،والقاموس380 ،379 ،10/378: العرب
  .5/338: البيان نهج ) 61
  ).قتم (6/343: الأعظم والمحيط ،والمحكم5/58: اللغة سمقايي: ينظر ) 62
  .12/8163: طالب أبي بن لمكي: النهاية بلوغ إلى الهداية: ينظر ) 63
  .5/229: البغوي: القرآن تفسير في التنزيل معالم ) 64
  .31/103: للرازي: الكبير التفسير: ينظر ) 65
  .76: اللغويين عند السياقية الدلالة: ينظر ) 66
  . 110 ،109: الغويل إبراهيم المهدي. د: أسلوبية دراسة المعنى في وأثره السياق: ينظر ) 67
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  .364 ،20: ومبناها معناها العربية اللغة: ينظر ) 68
: الخطاب دلالات تحديد في السياق أثر النّص عن الخارج والمعنى ،81 ،80: اللغويين عند السياقية الدلالة: ينظر ) 69

  . 41 ،36 ،34: الشّيدي فاطمة
 21: الجاسـم  حسن محمود. د: الكريم القرآن مفسري لدى التّركيبية الدلالة توجيه في الخارجي ياقالس أثر: ينظر ) 70

  .بعدها وما
  .8: الواحدي أحمد بن علي الحسن لأبي: القرآن نزول أسباب ) 71
  .1/116: القرآن علوم في الإتقان: ينظر ) 72
  .1/116: نفسه المصدر: ينظر ) 73
  .1/106: الزرقاني العظيم عبد محمد: القرآن علوم في العرفان مناهل ) 74
  .132: الصالح صبحي: القرآن علوم في مباحث ) 75
  .78: للقطان: القرآن علوم في مباحث ) 76
  .95 ،1/94: العسقلاني الفضل لأبي: الأسباب بيان في العجاب: ينظر ) 77
: ينـي المز خالـد : ودراية رواية الأسباب دراسة التسعة الكتب خلال من القرآن نزول أسباب في المحرر: ينظر ) 78

1/20، 21.  
  .21: الجاسم حسن محمود. د: التّركيبية الدلالة توجيه في الخارجي السياق أثر: ينظر ) 79
  .241 ،1/240: البيان نهج: ينظر ) 80
  .1/501: للشِيرازي: الامثل ) 81
  .245 ،1/244: الوجيز ،والمحرر1/228: والعيون ،والنّكت359 ،3/358: الطبري: البيان جامع: ينظر ) 82
  .1/229: عيونوال النكت: ينظر ) 83
  .1/240: البيان نهج: ينظر ) 84
  .49: للواحدي: القرآن نزول ،وأسباب2/53: الثعلبي: والبيان الكشف: ينظر ) 85
  .2/118: البيان نهج ) 86
  .2/15: للزجاج: وإعرابه القرآن معاني ) 87
  .2/12: الوجيز المحرر: ينظر ) 88
  .3/113: للشيرازي: الأمثل ) 89
  .123 ،2/122: البيان نهج: ينظر ) 90
  .2/170: نفسه المصدر: ينظر ) 91
  .69: للسيوطي: النزول أسباب في النقول ،لباب4/43: حيان لأبي: المحيط البحر: ينظر ) 92
  .4/43: المحيط والبحر ،5/349: القرآن لأحكام ،والجامع2/101: الوجيز ،والمحرر1/555: الكشاف: ينظر ) 93
  .4/98: للسيوطي: والإتقان،5/182: والتنوير ،والتحرير3/303: للطوسي: القرآن تفسير في التّبيان: ينظر ) 94
  .5/31: الطباطبائي العلامة: الميزان تفسير ) 95
 سـيد : القـرآن  ظلال وفي ،69: النزول أسباب في النقول ،ولباب9/122: القرآن تأويل في البيان مجمع: ينظر ) 96

  .5/181: والتنوير والتحرير ،2/745: قطب
  .200: الشّيباني الحسن بن محمد الشّيخ منهج: ينظر ) 97
  .409 ،3/408 للشِيرازي،: مثلالا: ينظر ) 98
  ).نسخ (3/1784: العين ) 99

  ).نسخ (512: المفردات ) 100
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: الصالح صبحي: القرآن علوم في ،ومباحث3/66:: ،والإتقان2/29: للزركشي: القرآن علوم في البرهان: ينظر ) 101
259، 260.  

  .1/30: البيان نهج ) 102
  .3/408: نفسه المصدر ) 103
  ،3/66: القرآن علوم في ان،والإتق2/29: القرآن علوم في البرهان: ينظر ) 104
  .6: السدوسي دعامة بن قتادة: والمنسوخ الناسخ ) 105
  .177 ،2/176: الزرقاني: القرآن علوم في العرفان مناهل ) 106
  . 238: القطان: القرآن علوم في مباحث ) 107
  .1/30: البيان نهج ) 108
  .161: الشيباني الحسن بن محمد الشيخ منهج ) 109
  .137 ،136 ،135: الجوزي محمد بن لدينا لجمال: ومنسوخه القرآن ناسخ-القرآن نواسخ ) 110
  .192 ،191 ،1/190: البيان نهج ) 111
  . 1/189: نفسه المصدر ) 112
  . 1/32: نفسه المصدر: ينظر ) 113
  .1/189: نفسه المصدر ) 114
  . 1/189: نفسه المصدر ) 115
  . 1/189: نفسه المصدر ) 116
  308/ 1: وينظر 32: 1: نفسه المصدر ) 117
  .162: الشيباني الحسن بن محمد منهج ) 118
  . 25 ،24: الكريم القرآن مفسري لدى التّركيبية الدلالة توجيه في الخارجي اقالسي أثر: ينظر ) 119
  .38 ،1/37: القرآن علوم في الاتقان ) 120
  .88 ،21 ،5/10،و262 ،2/186: البيان نهج: ينظر ) 121
  .25: التركيبية الدلالة توجيه في الخارجي السياق أثر: ينظر ) 122
  .19/92: الكبير والتفسير ،2/553: الكشاف: ينظر ) 123
  .4/185: الوجيز المحرر: ظرين ) 124
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 وخـرج حققه  ): هـ710: ت (النسفي الدين حافظ أحمد بن االله عبد البركات لأبي: التأويل وحقائق التنزيل مدارك .60
 1419،  1 ط بيروت، الطيب، الكلم دار: ديبمستو الدين محيي: له وقدم راجعه: بديوي علي يوسف: أحاديثه

 .م1998 -هـ
 –علميةالمكتبة ال ): هـ770نحو  : ت(لأحمد بن محمد بن علي الفيومي       :  الشرح الكبير  ب المنير في غري   المصباح .61

 .بيروت
 ،2 ط، للطباعـة والنـشر  قيـة  الفاروق الحر، محمد أبو سكينلحميدعبد ا. د:  العربية مدارسها ومناهجها   المعاجم .62

 .م1981 -هـ 1402
 ـ510: ت (الشافعي البغوي مسعود بن الحسين محمد لأبي: القرآن تفسير في التنزيل معالم .63  عبـد : تحقيـق ): هـ

 .هـ 1420، 1 ط، بيروت–العربي التراث إحياء دار: المهدي الرزاق
 دهعبد الجليل عب  : تحقيق): هـ311: ت(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج         :  القرآن وإعرابه  معاني .64

 .م 1988 - هـ 1408 ،1 ط، بيروت–عالم الكتب : بيشل
د الفتـاح    وعب ، النجار لي ومحمد ع  ،أحمد يوسف النجاتي  : تحقيق): هـ207ت( الفراء ريالأبي زك : قرآن ال معاني .65

 .1 مصر، ط- دار المصرية للتأليف والترجمة شلبي،إسماعيل 
 ،عالم الكتب: بمساعدة فريق عمل) هـ1424: ت( أحمد مختار عبد الحميد عمر د :رة المعاصلعربية اللغة امعجم .66

 . م2008 - هـ 1429 ،1ط
 .م1984 ،2 طبيروت، -لبنان : مجدي وهبة وكامل المهندس: دب في اللغة والأدبية الأمصطلحات المعجم .67
 .م1986 تونس، -صفاقس المتحدين، للناشرين العربية المؤسسة: فتحي إبراهيم: الأدبية المصطلحات معجم .68
):  النجـار محمدإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،    (مجمع اللغة العربية بالقاهرة     :  الوسيط المعجم .69

 .الدعوةدار 
عبد السلام محمد   ): هـ395: ت(رس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين         بن فا  مدأح:  مقاييس اللغة  معجم .70

 .م1979 -هـ 1399 ،دار الفكر: هارون
 - والنّـشر    عةدار نينوى للطبا  : الشّيديفاطمة  :  في تحديد دلالات الخطاب    سياق الخارج عن النّص أثر ال     المعنى .71

 .م2011 ،دمشق
 الخـوارزمي  الـدين  برهـان  الفتح، على،أبو ابن المكارم أبى لسيدا عبد بن ناصر:  في ترتيب المعرب   المغرب .72

زِىطَرالعربي الكتاب دار): هـ610: ت (الم. 
هيثم : ضبط): 502: ت(لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني :  غريب القرآنفي المفردات .73

 .م2008 -هـ 1428 ،1 ط، لبنان-بيروت/  العربيراثدار إحياء التّ: طعيمي
مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي       ): هـ1367: ت( الزرقاني   لعظيممحمد عبد ا  :  القرآن م العرفان في علو   مناهل .74

 .3 ط،وشركاه
 بيـروت  للمطبوعـات،  الأعلمي مؤسسة): هـ1402 (الطباطبائي حسين محمد للسيد: القرآن تفسير في الميزان .75

 .م1997 ،1لبنان،ط
:  تحقيـق ): هـ117: ت( بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري          مة دعا قتادة بن :  والمنسوخ الناسخ .76

 .م1998/ هـ1418 ،3 ط، مؤسسة الرسالة، جامعة بغداد-كلية الآداب : حاتم صالح الضامن
 ـ450: ت (بالمـاوردي  البغدادي،الـشهير  البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن لأبي: والعيون النكت .77 ): هـ

 .لبنان/ بيروت -العلمية الكتب دار: الناشر: عبدالرحيم بن المقصود عبد ناب السيد: تحقيق
): هـ606: ت (الأثير ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين لمجد: والأثر الحديث غريب في النهاية .78

 .م1979 - هـ1399 بيروت، - العلمية المكتبة: الطناحي محمد محمود -الزاوى أحمد طاهر: تحقيق
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محمـد أشـرف   : تحقيق): ـه597: ت( الجوزي مد محبن الدين لجمال:  القرآن ومنسوخهناسخ=  القرآن  نواسخ .79
 ـ1401 - التفـسير  - العليا ات الدراس- الجامعة الإسلامية -علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير    ،هـ

 ،2 ط ، الـسعودية  لعربيـة  المنـورة، المملكـة ا     مدينـة  ال مية، العلمـي بالجامعـة الإسـلا      حـث عمادة الب 
 .م2003/هـ1423

 بن أبي طالـب     لمكي:  فنون علومه  ن معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل م      لم ع في بلوغ النهاية    إلى الهداية .80
 بكليـة  ةمجموعة رسائل جامعي: تحقيق): هـ437: ىالمتوف( القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي      القيسي

 لدراساتكلية الشريعة وا: الشاهد البوشيخي: د.  أبإشراف الشارقة، جامعة -الدراسات العليا والبحث العلمي 
 . م2008 - هـ 1429 ،1 ط، جامعة الشارقة-الإسلامية 

  :البحوث ووالأطاريح الرسائل
بحـث  : جاسم حسن الحمودم. د: يم الدلالة التّركيبية لدى مفسري القرآن الكر يه السياق الخارجي في توج    أثر .1

  .هـ1435 / 2 / 28 ،في وآدابهات القرى لعلوم اللغاأمة  في مجلنشورم
 درجة لنيل مقدمةرسالة  : كثير ابن تفسير   خلال من وتطبيقية نظرية دراسة   التفسير في   وأثره القرآني السياق .2

:  إشراف المطيري، جرمان سرور االله عبد الرحمن عبد الباحثإعداد  : القرآن وعلوم التفسير في الماجستير
 .م2008 -هـ 1429 القرشي، االله عبد نبخالد . د

:  القرآنعانينهج البيان عن كشف م: ابهفي كت): هـ642:ت (الإمامي يباني محمد بن الحسن الشلشيخ امنهج .3
 -رة البـص معة جاالظالمي، حامد ناصـر . د:  بإشرافماجستير، رسالة ، صيوان الحسون  حمرتضى صبا 

 .م2018-هـ 1439 للعلوم الإنسانية، تربيةكلية ال


